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1 تعن تحن علد 
عَا محم قلطن وَالبثر اليس محفر” 


هه 

ينالو 2 
د 1 ل 4 .. 
مسار صرارب 


بعتام 
فضيإة الأستاذ 
أُجِسَرْعرََلد لياف 


يجةاليتاللى 


الطباعة والنشرالوزبيّع والتخجتة 


الطبعة الأولى ١917"‏ ه- 1917م 
الطبعة الغانية ه©.٠*١‏ ها - 988١م‏ 
الطبعة الثالفة ١4.9‏ ه- 988١م‏ 


قال الله تعالى : 


< يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة 3355 14 5 


وقال رسول الله ملم : 


)2 أدب ري فأحسن تأديي كن . 


)0( التحريم : 
(؟) رواه العسكري في الأمثال . 


عليها .. أو بعبارة أوجز : أن يعرف كيف يدعو ؟ وكيف 
بك إن أدركة بسن أن هذا كله أمر لازم لابد منه فى 
تكوين الداعية وإعداده .. فعليك أن تدرك أن من اللازم 
والضروري كذلك إعداده وتعلهه كيف يدرس ؟ وكيف 
بخطب ؟ » وكيف يحاضر ؟ ا ٠٠‏ إلى غير 
ذلك عن هذه الوافقه التشيية والوالق الكلامية م 

ومن المؤكد أن الداعية إلى الله حين هلك عقلاً يفكّر : 
وبباناً يصوّر » ولساناً يعبّر .. يكون قد وصل إلى أوج 
النجاح » وقّة التوفيق في دروسه ومقالاته . وخطبه 
وبحاضراته وأحاديثه ومحاوراته .. بل يملك في تعبيره قلوب 
المهورء وتكون بضاعته في الدعوة تجارة لن تبور ء بل يسحر 
في حديثه الأسماع والعقول .. 

وها أنا ذا سوف أعدد أم مواقف الداعية التعبيرية 
والبيانية ليكون الكلام عنها مستوعباً شاملاً إن شاء الله 
ولعلها تكون للاعوة الدفاة تبصرة وذكرق وعل الله قد 
المييل:” 


الجد لله رب العالمين مُرَيّي عباده بالرأفة والرحمة » والشدة 
والنقمة » وهو العلم الحكم . 

والصلاة والسلام على سيدنا عمد , القائل : « أدبي ربي 
فأحسن تأديي » فكان صاحب الشمائل الكرية » والخلق 
العظم . 

ورضي الله تعالى عن الآل والصحابة » الذين تربّوا في 
حجر النبوة » فكانوا خير القرون ٠‏ بشهادة نبيهم الكريم . 

وعن التابعين وتابعيهم على منوالهم السلم » ومنهاج الدين 
القوم . 

وبعد : فقد خلق الإنسان مفطوراً على التقليد منذ 
طقواه + هلد اللمل امه واباد واحكة واهاة :ومن خاللة 


ورباه ... في كل قول وفعل » وحركة وسكون ... وذلك 
مشاهد بالعيان : 


فم نرى الطفل ينبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي » 
والطفلة كذلك إلى جانب أمها» وهي ساجدة تصلي , 
يقلدانما في أعمال الصلاة » يركعان معهها ويسجدان» 
ويقومان ويقعدان » تقليداً بحتأ قبل سن القييز ! 

وّ نرى أطفالاً يقلدون كبيراأ - قريباً أو بعيداً - رأوه 
يدخن » فيلفون أوراق التقويم ٠‏ أو ما يقع في أيدهم مما 
يشابهها فيجعلونها مثل « سيجارة وقد يشعلون طرفها » 
متوارين' عن آبائهم وأمهاتهم ومربيهم » ويجعلون طرفها الآخر 
بين شفاههم » يقلدون المدخن فيا يفعل ! 

و يقلد الطفل معلنه في أقوالة وأفعاله ‏ وخركاته 
ويكناتة © وامرة ويية:! 

ومثل هذا كثير في طبيعة الأطفال» يراه منهم من . 
خالطهم ورباهم . 

فإذا منح الطفل أبوين مؤمنين عاقلين» حكيين 
فاضلين » تقيين صالحين » ربياه على الخلق القويم والنهج 


إلى المعلم الصالح:» والمربي القويم ٠‏ والموجه الصالح .. نشأ على 
أحسن الأخلاق 0 وأزى العادات ٠‏ صحيح العقيدة 2 صادق 
التدين » مستقم السيرة » طيب السريرة . 

وإذا م ينشأ الطفل في أسرة متدينة » ول يحظ بالمعم 
الصالح » نشأ على العكس ٠‏ سوء الخلق » فاسد الطبع » بذي 

فالطفل صحيفة بيضاء نقية في أيدي أبويه ومن يربيه , 
فإذا'نققوا. فيه ضالا تا ضاطا : :وإن هوا فيه ينا 
قابيدا نكا عل السوء والفنساة 

من أجل هذا أرسل الله تعالى الرسل الكرام - عليهم 
الصلاة والسلام - وجعلهم معصومين متحلين بالفضائل ؛ 
ليكونوا قدوة صالحة » وأسوة حسنة » يقتدي الناس هم » 
ويعملون بشرائعهم » ويتخلقون بأخلاقهم . 

وقد جعل الله تعالى رعاية كل جيل بيد من ينشئه 
ويربيه » فرعاية البنين والبنات في أيدي الآباء والأمهات , 
فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها » وهم مسئولون 


١١ 
. عن نشأتهم وسيرتهم واستقامتهم‎ 

هذا »وقد رأيت أن أخري هذه الرسالة » مبينا فيها سبيل 
الاستقامة في التربية الصالحة » والتوجيه القويم ؛ لتكون نبراساً 
هادياً للآباء والأمهات والمربين » ومنهاجاً سلياً قوياً صالحاً 
يعملون به ويتريّمون سبيله . 

وأما ما جاء في كتب التربية الحديثة من مناهج عديدة 
فأكثرها نظري لا عمل » وفيها كثير مما يخالف أحكام 
الإسلام » وأخلاقه الكرية ٠‏ وآدابه الرفيعة » فلا يتبغي للمسم 
أن يغتر با يخالف دينه الحنيف » بل عليه أن يلتزم النهج 
الإسلامي القويم في تربية أبنائه » واللسم الحق غني بدينه الحق 
عن نظريات منشؤها الظن » ومناهج منحرفة ملتوية , لا 
أساس ا من دين ولا خلق متين . 

وأسأل الله تعالى أن يتقبلها وينفع ها » إنه سميع مجيب . 

في ١‏ جمادى الأولى 7و١‏ 


أحمد عز الدين البيانوني 


الله سبحانه منزه عن الولد 
١‏ وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له مافي 
السموات والأرض » كل له قانتون 04" . 
رد الله تعالى في هذه الآية الكريمة »وف أيات غيرها على 
النصارى قولهم : « المسيح ابن الله » وعلى اليهود قوظم : 
2 عَزِيرٌ ابن الله 0 وعلى كفار العرب قولهم : « الملائكة بنات 
الله » . 


وفي الحديث القدسي الشريف : 


« كذبني ابن آدم » وم يكن له ذلك » وشتني » ولم يكن 
له ذلك . 


فأما تكذيبه إياي : فزع أني لا أقدر أن أعيده ؟ كان . 
وأما شته إياي : فقوله : لي ولد . 


فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا »!"! . 


, البخاري‎ )١( . البقرة‎  ١1701( 
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وأنت ترى أن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد » 
فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدأ من عخلوقاته » وهو : 
لايشبهه شىء : ولا يجانسه شثىء وقد قال تعالى : 


< بديع السموات والأرض » أنّي يكون له ولدء 
ولم تكن له صاحبة » وخلق كل ثىء وهو بكل ثىء 
عليم 146" 

< وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا , لقد جكاتم شيئاً 
إدَأ > أي منكراً عظهاً  ١‏ تكاد السسوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً , أن دعوا 
لل رحمن ولدأ » وما ينبغي لل رحمن أن يتخذ ولداً إن 
كل من في السمسوات والأرض إلا آقى الرحمن 
عبداً 4 , 


. الأتعام‎ - ٠١١ )0( 


(00 15-40 مرم . 


وفي رواية أنهم قالوا له : انسب لنا ربك . 

فأنزل الله تعالى : « قل هو الله أحد ب الله الممد » 
لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد 16" 

فالله تعالى واحد وترء لا شبيه له ولا نظير» ولا 
صاحبة ولا ولد ولا شريك ؛ وهو الداتم الباق » والسيد 
الذي يد أي يُقِصَدٌ ‏ إليه في الحاجات ٠»‏ وهو الستغني 
عن كل أحد , وامحتاج إليه كل أحد » يفعل ما يشاء ويحم 
الترغيب في النكاح : 

قال الله تعالى « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » 
وجعلنا هم أزواجاً وذرية 6" .... 


. سورة الإخلاص‎ )١( 
. الرعد‎ - 58 )0( 


14 


روي أن اليهود عابوا على النبي مَلتَمٌ كثرة الأزواج , 
وعيروه بذلك وقالوا : ش 
ما نرى هذا الرجل همة إلا النساء والنكاح » ولو كان نبياً 
لشغله أمر النبوة عن النساء . 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكّرم أمر داوذ وسليان 
عليههما الصلاة والسلام » وها من أنبيائهم ١‏ 


وغاب عن هؤلاء المقى في الأولين » وعن المستشرقين ‏ 
أعداء الإسلام في الآخرين - أن الني يَُِمِ تزوج خديجة رضي 
الله عنها وهي في سن الأربعين » وكان هو في ميعة صباه ‏ في 
الخامسة والعشرين من عمره - وم يتزوج غيرها حتى توفيت » 
ثم تزوج بعدها من تزوج » بعد ما جاوز سن الكهولة » 
وكلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها » وما تزوجهن إلا لحم 
سامية من أهمها : 

تأليف القبائل على الإسلام بالمصاهرة » فالمصاهرة قرابة » 
ومن القرابة تنشأ ا حبة . 
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ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معامات للنساء أحكام 
دينهن » فالمرأة لا تستحي من امرأة مثلها في سؤالها عما يبخص 
النساء من الأحكام كا تستحي من رجل ٠‏ 

ولو أن النبي ريم تزوج من النساء من تزوج » لإرواء 
شهوة وإطفاء غليل » لكان هذا أجدر أن يكون في عنفوان 
شبابه من جهة » ولاختار الأبكار من جهة أخرى ؛ لأن 
الأبكار أمتع وأروى ١‏ 

ولكن قاتل الله الأعداء المفرضين ٠‏ فالأعداء أفاعي » 
. والأفاعي لاتنفث إلا السم . ومع هذا فليس الأعداء موضع 
العجب » إنا العجب من المغفلين من شباب المسامين ٠‏ الذين 
ينخدعون بأقوالهم » ويعمون عن عدائهم السافر اللئيم . 

نعود فنقول : إن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
بشر» يأكلون ويشربون » ويقضون ما أحل الله تعالى لهم من 
' شهوات الدنيا » وإما خصهم الله تعالى بالوحي » وفي الآية 
السابقة المذكورة ترغيب في النكاح وحضُ عليه » وفي الحديث 
الثريف : 


15 
دايا معشر الشباب » من استطاع مك الباءة - يعني 
النكاح ‏ فليتزوج » فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج » ومن 

م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء >[ . 

أي : قطع لشهوة النكاح . 

« أربع من سنن المرسلين : الحياء » والتعطر » والسواك » 
والتكاح اليل 3 

« الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة »!") . 

«ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة 
صالحة » إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سرته » وإن أقسم 
عليه أبرته » وإن غاب عنها نصحته في نفسهاوماله »0 . 

ون سنامة: أبن دم فلاثة«الزأة. السالحة » والمسكن 
الصالح » والمركب الصالح »(0. 
)١(‏ البخاري ومسل وغيرههما . (؟) الترمذي . 


فق مسلم وغيره . (؟) أبن ماجه . 


(ه) أجد . 


7و1 

والكاتب الذي يريد الأداءء والناكيم الذي يريد 
العفاف »7 . 

« إذا تزوج العنبد فقد استككل نصف الدين , فليتق الله في 
الشطر الباق »7 . 

وجاء رهط أي : جماعة ‏ إلى بيوت أزواج الني ع 
يسألون عن عبادة الني ميد : 

فلماأخبروا كأهم تقانُوها ‏ أي : رأوها قليلة ‏ 

فقالوا : وأين نحن من النبي م » قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 


وقال آخر : وأنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبدا 


. الترمذي وغيره‎ )١( 
. البيهقي وغيره‎ )( 


فجاء رسول الله مَل إليهم » فقال : 

« أنتم القوم الذين قلتم : كذا وكذا ؟! 

أما والله إني لأخشام لله, وأتقام لهء لكني أصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي. 
فليس مني ع(" , 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : 

أراد عثان بن مظعون رضي الله عنه أن يتبتل » فنهاه 
الني لَه » ولو أجاز له ذلك لاختصينا 9 . 

وفي الحديث الشريف أيضا : « تنكح المرأة لأربع : 

لالها , ولحسبها : وخمالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين 
تربت يداك 0 

وترية يداك : كلة مناها الت والدر يض 


. رواه مسم والبخاري‎ )١( 
. مسلم‎ )( 


0( البخاري ومس وغيرها . 


« من تزوج مرأة لعزها » لم يزده الله إلا ذلاً . 

ومن تزوجها الها » لم يزده الله إلا فقرا . 

ومن تزوجها لحسبها ٠‏ لم يزده الله إلا دناءة . 

ومن تزوج امرأة » م يرد بها إلا أن يغض بصره » ويحصن 
فرجه » أو يصل رحمه » بارك الله له فيها » وبارك لا 
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« لاتروّجوا النساء لحسنهن » فعسى حسنهن أن يُرديين . 

ولا تزوجوهن لأموالهن » فعسى أموالهن أن تطغيهن . 

ولكن تزوجوهن على الدين ٠‏ ولأمة خرماء ‏ أى مثقوبة 
الأذن ‏ سوداء ذات دين أفضل »! . 


وجاء رجل إلى رسول الله له فقال : 

يا رسول الله » إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب 
ومال » إلا أا لا تلد » أفأتروجها ؟ 

فنهاه » ثم أتاه الثانية » فقال له مثل ذلك . 

ثم أتاه الثالثة » فقال له : 
)١(‏ الطبراني . 


. أبن ماجه‎ )١( 


3 

« تزوجوا الودود الولود :فإني مكاثر بكم الأمم !"" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 

قالت أم سلم ‏ يعني أمه ‏ : يا رسول الله » خادمك 
أنس » ادع الله له . 

فقال : « اللهم أكثر ماله وولسدهء وبارك له فيا 
أعطيته 0 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : 

( إفي لأتروج المرأة » ومالي فيها من حاجة ٠‏ وأطؤها وما 
أشتهيها ) . 

قيل له : وما يحملك علي ذلك يا أمير المؤمنين ؟ ‏ | 

قال : ( حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به الني َي 
النبيين يوم القيامة . وإني سمعته يقول : 

«عليم بالأبكارء فإهن أعذب أفواها ٠‏ وأحسن 
أخلاقاً .وأنتق أرحاماً ‏ أي أقبل للولد - وإني مكاثر بك الأمم 
يوم القيامة » ) . 


. أبو داود وغيره‎ )١( 
. إفة البخاري‎ 
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خديد التشل: 

من قرأ هذه النصوص عم يقيناً أن فكرة « تحديد النسل » 
الشائعة اليوم » ليست من هدي الإسلام في شىء . 

وهى فكرة خبيثة » وأثر من آثار طغيان الادة التي 
سيطرت على الأفراد والماعات . 
راعيها المنفق عليها محدود » ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها . 
وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك ؟ 

مع أن الرزق مقسوم ٠‏ وقد يكون الولد الذي حيل بينه 
وبين حمل أمه به » كثير الرزق تعود بركة رزقه الواسع على 
الأسرة جميعها . 

ففى الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه : 

«... ثم يرسل إليه الملك » وينفخ فيه الروح » ويؤمر 
بأربع كامات : بكتب رزقه » وعمله » وأجله , وشقي أو 


وف 


سهقيل لق 55 


ثم ينبغي للسابين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة » أن 
يميزوا خيرها من شرها . فينظروا فين يدعوم إليها . هل ثم 
أعداء ؛أم أولياء أصفناء ؟5 

فالعدو إذا دعانا إلى تحديد النسل ٠»‏ إنما يدعونا إلى سبب 
من أسبان: الشعقت» الذي نيقينا “فق أمن منيطرفة: علو 
الحياة . 
الأبناء هبة من الله تعالى للعباد : 


قال الله تعالى :<( يَهِبَ لمن يشاء إناثاً » وهب لمن 
يشاء الذكور » أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً » ويجعل من 
يشاء عقهاً , إنه عليم قدير 14 
وقال تعالى : 0 ووهبنا لداود سلهان نعم العبد إنه 
أواب 4 أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة . 


. البخاري ومسل . (9) 45 و 0ه الشورى‎ )١( 
0د صء‎ 5 


وقال تعالى على لسان إبراهم عليه الصلاة والسلام : 

١‏ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إمماعيل 
وإسحاق 16" . 

وقال تعالى : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب 14" . 

وقال سبحانه  :‏ وزكريا إذ نادى ربه : رب لا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين , فاستجبنا لهء, 
ووهبنا له يحى ... 4" 


وقال تعالى في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل 


( قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
كن 1 


وقال تعالى في وصف عباد الرحمن : 

( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا لامتقين إماماً 1*4 . 
(1) 54 إبراهي . (5) 46 الأتعام . 


(5) خمو١ة ‏ الأثبياء . (كا- مر . 
(5) 76 الفرقان . 


؟_ 

أي اقناوة تعد جا ف انكين .وهنا لا يكون إلا أن 
يكون الداعي متقياً قدوة : 

فكان ابن عمر رضي الله عنهها يقول : اللهم اجعلنا من أنّة 
المتقين . 

وكان القشيري أبو القامم شيخ الصوفية رضي الله عنه 
يقول : 

الآئمة بالدعاء لا بالدعوى ؛ * 

يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته » لا بما يدّعيه كل أحد 

وقال النخعي رحمه الله تعالى : ل يطلبوا الرياسة » بل 
أن يكونوا قدوة في الدين . 
فرح الآباء بالأبناء : 

الأبناء فرحة الآباء وبهجة نفوسهم وقرة أعينهم : 

فرح الذي اشترى يوسف عليه السلام بحوزته على يوسف 


"0 


وقال لامرأته :9 أكرمي مثواه , عبس أن شنا + أو 
نتخده ولدا 14" 

وقص الله تعالى علينا خبر امرأة فرعون وفرحها بموسى 
عليه السلام حين عثرت عليه » واستخرجته من النيل . 
فقال : 

وقالت امرأة فرعون 4 أي لزوجها « قرة عين 
لى ولك لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا ا 

وقد سمى الله تعالى الأولاد قرة أعين ‏ أي مسرات 
وأفراحاً - فقال في معرض الثناء : 

١‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين ... 74" . 

ولكانة الولد من القلب » ورفعة منزلته فيه » كان العرب 


لل يوسفا. 


(5)5 القصص . 


(؟) )؟ 7‏ الفركان . 


15 
إذا أكرم أحدم إنسانا قال: 
ل أفديك بولدي 0( أو« ولدي لك فداء «“( 

وقال النابغة : 

مهلا فداءً لك الأقوام كلهم 

ضهنا از مال نا عند 

منّة الله تعالى على الآباء بنعمة الأبناء : 

قال نوح عليه السلام لقومه » يدعوم إلى الإيمان باللّه 
تعالى وطاعته : 

( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء 
عليكم مدراراً + ويمددم بأموال وبنين » ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً م 7" . 

وقال تعالى على لسان هود عليه السلام يخاطب قومه : 

< فاتقوا الله وأطيعون * واتقوا الذي أمدكم مما 
تعافون + أمدم بأنعام وبئين * وجنات وعيون 14" : 


(0) ١6ل‏ 5انوح. (9) 35 35١4‏ - الشعراء . 


يفن 


وقال تعالى ممتنآ على بني إسرائيل إذ نصرم على أعدائهم 
اجوس : 

< ثم رددنا لكم الكرة عليهم ٠‏ وأمددنام بأموال 
وبنين » وجعلناء أكثر نفيراً 4 . 

قال تاك ف شعرض: الأمتدان ايضا :: 

(١‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة 6 ". 

والبتوق : أولاة الرجل لصلية واطقدة: أولآد وليف 

وقال تعالى في الوليد بن المغيرة ‏ الذي كفر بالله - يهدّده 
ويذكره بنعمته عليه : 

ل( ذرني ومن خلقت وحيداً , وجعلت له مالا 


(0 


مدوداً , وبئين شهوداً © 


(3) 5 الإمراء . 
760 - التحل . 


. المدثر‎ ١١ )5( 


58 
مذمة الاغترار بالأبناء : 


قص الله تعالى علينا من نبأ نوح عليه السلام مع قومه . 
فقال : 1 

+ قال نوح رب إنهم عصوني . واتبعوا من لم 
يزده ماله وولده إلا خساراً 4" . 

شكا نوح عليه السلام قومه إلى ربه تعالى » بأنهم عصوه , 
ولم يتبعوه فها أمرهم به من الإيمان بالله وحده » وأنهم اتبعوا 
كبراءهم وأغنياءهم » الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادم إلا ضلالاً 
في الدنيا » وهلاكاً في الآخرة . 

وقال تعالى <إ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون * وقالوا نحن 
أكثر أموالاً وأولاداً ... يم " . 

أي فضلنا عليم بالأموال والأولاد » ولو م يكن ربكم 
راضيأ بما نحن عليه من الدين والفضل , ل يخوّلنا ذلك . 


(0 ادس 
5 ع5كوه5-_سبا. 


فردَ الله تعالى عليهم فقال : 

+ وما أموالكم ولا أولادم بالتي تقربكم عندنا 
زلفى » إلا من آمن وعمل صالحاً ... يم 3 , 

قال تعالى : <ا ولاتطع كل حلاف مهين * هماز 

إلى قوله تعالى ١:‏ أن كان ذا مال وبئين * إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين ي "ا , 

يقول الله تعالى مخبراً أنه كان ذا مال وبنين » يقول إذا 
تتلى عليه آياتنا : ما هي إلا أساطير الأولين ؟! يندد عليه في 
غروره بماله وأولاده . 

قال تعالى : + وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفار نار جهنم خسالدين فيهاء شي حسبهم » 


0 سيا . 
ا 00 


و 
ولعنهم الله » وهم عذاب مقي , كالذين من قبلكم 
كانوا أشدّ منكم قوة وأكثر أموالاً وأولادا .. 4" 

وقال عز وجل#ااعاموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال 
والأولاد 5 4 

فكان من عادة الجاهلية ٠‏ أنهم يتكاثرون ويتفاخرون 
بالأموال والطاعة والأولادء أما المؤمنون فتكاثرهم وتفاخرهم 
بالإيمان والطاعة . 

وماكثرة الأموال والأولاد بنافعة للكافرين» ولادافعة عنهم 


فالاغترار بالأموال والأولاد حمق ليس بعده حمق . 


(1) هد ك5 التوية . 
٠١ )5(‏ الحديد. 


لين 

الحذر من تعلق القلب بالأولاد : 

وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولد» ولاسها إذا كان 
وحيداء فذلك مذموم ٠‏ لأنه مضر بالولد إذا شعر بهء فإن ذلك 
يحمله على التترد والشطط » وفي هذا خطر عليه في أمر دينه 
ودنياه 8 
الفتنة بالأولاد : 

قال الله تعالى : < إنما أموالكم وأولادم فتنة ... 6'! 

فالمال والبئون فتنة للناس وبلاء واختبار . إذ قد تحمل 
الناس على كسب الحرّم ٠‏ ومنع حق الله تعالل » فينبغي 
الحذر من ذلك ٠‏ 

ومن الفتنة بالأولاد أن يلتهي الأباء والأمهات هم عن 
طاعة الله » والاستجابة لأمر الله . 

قال الله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا ثلهكم 


. التفاين‎ 1٠6 )0( 


7 
أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ... م 7" , 

ومن الفتنة بالأولاد إقرارهم على المعاصي؛ والسكوت عنهم 
في القعود عن الطاعة, وإعطاوم المال ينفقونه في الملاهي 
والمعاصي والأثام . 
لاينتسب الولد إلى غير أبيه : 

قال الله تعالى في تحر التبني : 

< ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله ... 4 ( . 

وفي الحديث الشريف : « من ادعى إلى غير أبيه » وهو 
يعل أنه غير أبيه » فالجنة عليه حرام » 9 . 

« ... ومن ادعى إلى غير أبيه »أو انتتى إلى غير مواليه , 
القيامة عدلاً ولاصرفاً «“ 4( 8 


. المنافقون . (؟) 5 الأحزاب‎ - 3 )١1( 
. (؟) البخاري وم . (؟) البخاري ومس‎ 


رذن 


«من ادعى إلى غير أبيه ل يَرَمْ -أي ل يشم -رائحة الجنة, 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامأء!" . 
الأمر بحسن تربية البئين والبنات : 

قال الله تعالى مخاطباً نبيه ملق : 

< وأنذر عشيرتك الأقربين . » " . 

فاما نزلت هذه الآية» دعا رسول الله مم قريشاً فاجتعوا 
فعم وخص» فقال: 

« ياببي كعب بن لوي » أنقذوا أنفسك من النار . 

يابني مرة بن كعب ٠‏ أنقذوا أنفسم من النار . 

يا بني عبد شمس » أنقذوا أنفسك من النار . 

يابني عبد مناف » أتقذوا أنفسك من النار . 

يابني هاشم » أنقذوا أنفسك من النار . 

يابي عبد الطلب » أتقذوا أنفسك من النار . 


آله أجد وغيره ٠.‏ 


(0 306 الشعراء . 


1 

يافاطمة » أنقذي نفسك من النار . 

فإني لاأملك لى من الله شيئا » غير أن لم رحماً سأبلها 
يلاخاء 19 . 

البلآل:الماء.وسيق اديت ساصلها.'شيّة قطيعتها.بالحرارة 
تطفأ بالماء. وهذه تيرد بالصلة . 

وقال تعالى : <« يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يُّدنين عليهن من جلابيبهن...14" . 

أمر الله تعالى نبيه يي أن يأمر أزواجه وبناته ونساء 
امؤمنين بالحجاب» وذلك بإلقاء ثوب عليهن يقال له الجلباب؛ 
وهو الملاءة. وذلك بالالتفاف به التفافاً يشمل البدن كله إلا 
عيناً واحدة يبصرن با الطريق . 

وقال تعالى مخاطباً لنبيه مات : 

< وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها 4 7" 
(1) مسلم . 


(5) وه الأحزاب . 
ل عطاداطه, 


نان 


فكان مُه بعد نزول هذه الآية » يذهب كل صباح إلى 
بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليها » فيقول : « الصلاة » . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يوقظ أهل داره 
لصلاة الليل» ويصلي» وهو يمّثل بهذه الآية . 

وقال تعالى : ١‏ ياأيها الذين آمنواء ليستأذنم 
الذين ملكت أهانكم والذين لم يبلغوا الحم منكم ثلاث 
مرات : 

من قبل صلاة الفجر» وحين تضعون ثيابتم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء . 

ثلاث عورات لكم 4 أي ساعات تظهر فيها 
العورة 9 ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن », 
طوافون عليكم بعضكم على بعض ... 16" . 

أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية » بأن يكون العبيد 
والخدم ٠‏ والأطفال الذين ل يبلغوا الحم » إلا أنهم عقلوا معاني 
الكشفة ونحوهاء يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 


)١(‏ 8ه النور. 


زا 


الثلاثةء وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الاتكشاف 
فيهاء وملازمة التعري. 

فا قبل الفجر » وقت انتهاء النوم » ووقت الخروج من 
ثياب النوم » ولبس ثياب النهار» ووقت القائلة 2» وقت 
التجرد أيضاأً » وهي الظهيرة » لأن النهار يظهر فيها إذا علا 
شعاعه وأشتد حره .ويعد صلاة العشاء » وقفت التعري للنوم 53 

فالتكشف غالب في هذه الأوقات . 

روي أن الني يدم : بعث غلاماً من الأنضار يقال له : 
مدل ال عن بح :الخطان ظييزة ليدعوو فوجده: تام قن 
أغلق عليه الباب » فدق عليه الباب » فناداه ودخل » 
فاستيقظ عر وجلس » فاتكشف منه شيء . 

فقال عمر : وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن 
الدخول عليئنا في هذه الساعات إلا بإذن . 


ثم انطلق إلى رسول الله علو . فوجد هذه الآية قد 
أنزلت : عد باجنا ع لله: 


1 
قال أبو إسحاق الفزاري : 


فلت للأوزاعن + ماج الطفل الذى يستاذن ٠‏ 

قال : أربع سنين » لاندخل على امرأة حتى يستأذن . 

قال الزهري : ويستأذن الرجل حتى على أمه . 

وقال تعالى: ١‏ ياأيها الذين آمنواء قوا أنفسم 
وأهليم ناراً وقودها الناس والحجارة... > 7" . 

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة » ويصلح أهله . 


وفي الحديث : « ... والرجل راع في أهله ومسؤول عن 


رعيثه 6 )0 0( 5 


وعن هذا عبّر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية 
بقوله : يأمرهم وينهام . 

وفي الحديث الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة » 
فأنواة بهودانه ل ينصرانه أ يمحّسانه 0( 0( . 
(501- التحريم . 


(؟) البخاري ومسم . 
(0) البخاري ومس . 


18 
فعلى الرجل أن يعم ولده أحكام الجلال والحرام ٠‏ ويجلبه 
المعاص والآثام » وأن يعلّمه مالايستغنى عنه من الأدب . 
فى الويف القريك» كي الولد عل واللده أن 
يحسن أسىه 0 ويعلّمه الكتابة 0 ويد تجله إذا أدرف 3 ويعلمه 
الكتاب»!") أي القرآن 9 


0 ماحل والد ولدأ ‏ أي أعطاه ووهيه ب أفضل من أذننا 


اك). 
حسن » 

0 لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق 
بصاع «2 0 ٠.‏ 


« مّروا أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوم 
عليها وهم أبناء عشر سنين » وفرّقوا بينهم في الضاجع » 27" . 


. الحام والديامي . (0) الترمذي‎ )١( 
. (؟) الترمذي . (4) أبو داود‎ 


كوا 
طفولة الني صلى الله عليه وسام 
نسبه صلى الله عليه وسام : 
هو سيدنا أبو القامم : عمد بن عبد الله » بن عبد 
ابن مّرة» بن كعب بن لوي » بن غالب » بن فهرء ابن 
إلياس » بن مضر ء بن نزار » بن معد » بن عدتان . 
.هذا عو" الشيه الدع انق عل مسد علا للدي 
والتاريخ . 
أما النسب فوق ذلكء فلا يصح له طريق. وغاية الأمر 
أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول يَيِتَهٍ ينتمي إلى إساعيل ابن 
إبراهم عليهها الصلاة والسلام . 
هذا نسبه من جهة أبيه . 
وأما نسبه من جهة أمه ء فهو يله عمد بن آمنة بنت 
وهب » بن عبد مناف » بن زُهرة » بن كلاب . 


فتجتع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب . 
أبوه وأمه : 

كان عبد الله بن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم يله . 
من أن أولاد أبيه إليه . ولابلغ مره عاني عشّرة سن 
روكة آئنة كت وهب تملك هه يرسول الله لتر 
وفاة أبيه : 

تم لم يلبث أبوه أن توفي » وهي حامل به » أو بعد وضعه 
بشهرين ٠‏ 
ولادته عليه الصلاة والسلام : 
الأول عام الفيل ٠‏ وقيل في الثاني عشر منه » حين طلوع 
الفجر . 

وم يترك له والده من المال إلا خسة جمال» وبعض نعاج» 


وجارية. 


ءءء 

ويروى أقل من ذلك . 

وارشكفة حلية لبج روذلقة' أنه امن غادة 
العرب » أن يلقسوا الرضعاء لأولادهم في البوادي ليكون أنجب 
للولد . فجاء نسوة من بني سعد بن بكرء يطلين أطفالاً 
يُرَضعنهم » فكان الرضيع الحمود مَلِنّوٍ من نصيب حلية بنت 
أبي ذؤيب العدية ٠‏ واسم زوجها أبو كبشة . فدرت البركات 
على أهل ذلك البيت الذين رصعو مدة وجوده بيهم 3 
وكانت تزيد على أربع سنين . 

واذاكش الالمحة احنامييها 
حادثة شق الصدر : 


وحصل له وهو بينهم حادثة عظية؛ وهي شق صدره. 
وإخراج حظ الشيطان منه. فأحدث ذلك عند حلية خوفاء 
فردته إلى أمه وحدتتها قائلة: 


بف 
بيها هو وإخوته في بَهُم - أي خراف ‏ لنا خلف بيوتنا إذ 
أقى أخوه ‏ أي من الرضاع ‏ يعدو ءفقال لي ولأبيه : 


ذاك أخي القرشيء» قد أخذه رجلان عليها ثياب بيض» 
فأضجعاهء فشقا بطنه» فهما يسوطانه_أي يحركانه بسوط.. 


فخرجت أنا وأيوفب أي بق كبشة ‏ نحوه » فوجدناه 
منتقعاأ لونه ‏ أي شبيها بالنقع وهو التراب ‏ فالتزمته » 
والتزمه أبوه » فقلنا له : 


مالك يابني ؟! 

فقال : جاءني رجلان عليها ثياب بيض ء فقال أحدهما 
لعا حية:ة 

أهو هو ؟ 

قال : نعم . 

فأقبلا يبتدراني » فأضجعاني , فثقًا بطني » فالتسا فيه 
كينا : فأخذاه وطهاة :دولا ادرئ ماهو ١‏ 


اوش 

وفاة أمه : 

وفي السنة السادسة من عمره » أخرجته أمه إلى أخواله 
بالدينة » فتوفيت بالأبواء - قرية بين مكة والمدينة »- وهي 
إلى للدينة أقرب ‏ . 

فحضنته أم أن » وكفله جده عبد المطلب » ورقً له رقة 
م تعهد له في ولده » لماكان يظهر عليه ما يدل على أن له شأناً 
عظياً في الستقبل . 
وفاة جده وكفالة عمه : 

وبعد سنتين من كفالته توفي جدهء فكفله عمه أبو 
طالب » وكان شهاً كرياً غير أنه كان من الفقر بحيث لاهلك 
كفاف أهله . 
عناية الله تعالى بنبيه مد مَلِنَ في طفولته : 

نشأ عليه الصلاة والسلام ‏ مع يمه مرعياً برعاية الله 
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بين أهله وقومه بذلك » ونال إعجاهم وحبهم » فأكبروا أدبه 
وخلقه . 


كان أبو طالب ع الرسول طَِنَوِ» يقرّب إلى صبيانه 
بصَحُفتهم-أي إناء طعامهم» فيجلسون وينتهبون ٠»‏ ويكفً 
رسول الله من لاينتهب معهم . فاما رأى ذلك عمه » عزل له 
طعامه على حدة . 

قال أصحاب السير : عاش مَيِنَةِ » وم يكن له مؤدب 
ظاهر يعتني بتثقيفه » أو مرب معروف يتولى تمذيبه » إلا 
سلامة الفطرة » وسمو الغريزة » وطهارة العقيدة » والاعتصام 
بالفضيلة ... وم يكن مَلِتّوِ في نشأته جارياً على امألوف في 
الصبيان » من تأثر عقويلهم ونفوسهم يما يرون ويسمعون 
ويُحسون في بيئتهم » ولو جرى الأمر على ذلك» لشارك قومه 
في تعظيم الأصنام وعبادها ولانغمس في ضلالات الوثنية 
وأوهامهاء ولكن عناية الله قد تكفلت بتربيته» فنشأ على أكل 
ماتتحلى به النفوس من جميل الصفات » وحميد الخصال » وم 
يسجد لصم من الاصنام » وم يشارك قومه في عيد من 
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أعيادها » ولم يذق لحوم قرابينها .. ولا عجب فقد حدّث عن 
نفسه فقال : 


0 أدبي ري فأحسن تأديي « إلى 1 


قال الحافظ ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية » : 

قال عمد بن إسحاق:شب رسول الله مَل يكلؤه الله 
ويحفظه ويحوطه من أدناس الجاهلية» لمايريد من كرامته 
ورسالته:حتى بلغ أنْ كان رجلاً أفضل قومه مروءة» وأحسنهم 
والأخلاق التي تدنس الرجالء تنزهاً وتكرماء حتى مائبّيَّ في 
قومه إلا « الأمين » لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة . 

وكان ميتم يحدّث عنما كان الله يحفظه به في صغره من أمر 
الجاهلية فيقول : 


« لقد رأيتني في غامان من قريش ٠‏ ننقل الحجارة لبعض 


(1) رواه العسكري في الأمثال . 


2 
مايلعب الغللان ٠‏ كلنا قد تعرى , وأخذ إزاره » وجعله على 
رقبته » يحمل عليه الحجارة » فإني لأقبل معهم كذلك وأذر » 
إذ لكني لام مأأراه ‏ لكة وجيعة » ثم قال : شد عليك 

إذارك : 

قال : فأخذته فشددته عل » ثم جعلت أحمل الحجارة على 
رقبني » وإزاري علي من بين أصحابي » 7" . 

ولا شب مله » وبّنيت الكعبة » ذهب رسول الله عَلل 
ينقل الحجارة مع أشراف قريش لبتائها . 

فقال العباس لرسول الله لَه اجعل إزارك على عاتقك 
من الحجارة . 

ففمل » فخرٌ إلى الأرض » وطمحت عيناه إلى السماء » ثم 
قأم فقال : « إزاري » فشْدٌ عليه إزاره وقال ؛ ٠‏ إفي ثهيت أن 


دكي عرياناً 4 ل 


, أبن كثين‎ )١( 
. البخاري وسمَ والبيهقي‎ )0( 


و1 

وكان مَْنَةِ يقول أيضاً : « ماهمت بشيء مما يهم به أهل 
الجاهلية إلا مرتين » عصني الله فيهما : 

قلت ليلة لفق من قريش : أبصر لي غني حتى أسمر هذه 
الليلة بمكة 5 تسمر الفتيان . 

قال : نعم . 

قال + فنخلت اح فقت أول “دار فق كون يك 
فسمعت غناء وَعزفاً وصوت دفوف ومزامير . فقلت : ماهذا ؟ 

فقالوا : فلان تزوج فلانة . 

فجلست لذلك . فضرب الله على أذني فنت » فا أيقظنى 
إلا مس الشبس » فرجعت إلى صاحبي . 

ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك . فنت . فوالله ماهمت 


. الذهي والسيوطي‎ )١( 


م1 
أولاد الذي صلى الله عليه وسام : 
أبناء الرسول مَِعٍ ثلاثة » وهم : 
١‏ - القاسم : وهو أول ولد له قبل النبوة » وبه كان 
؟ - وإبراهيم : وتوف بعد سبعين يوماً من مولده . 
" - وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهرء وقد مات 
وأما بناته مَلُْوِ فأربع » وهن : 
-١‏ زينب : وهي أكبر بناته » أدركت الإسلام وأسامت 
ثم أسلم زوجها وهووابن خالتها أبو العاص لقيط الربيع . 
؟ - ورقيّة : وزوجها عثان بن عفان رضي الله عنهما . 
"- وأم كلثوم : تزوجها عثان أيضأ بعد وفاة أختها 
رقية . 


؟ - وفاطمة الزهراء : وزوجها علي" بن أبي طالب رضي 


1.4 

الله عنهما . 

وكل أولاده متو من خديجة رضي الله عنها . إلا إبراهم 
فإنه من مارية القبطية . 

وأولاده كلهم ولدوا قبل النبوة ‏ إلا فاطمة فبعد النبوة 
بسنة » وإلا إبراهيم » فإنه ولد في السنة الثامنة من الهجرة . 

وأولاده كلهم ماتوا قبله » إلا فاطمة » فإنها عاشت بعده 
سئة أشهر. 
مثل أعلى في نباهة الأطفال : 

النباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد » ومن فضله 
عليهم » وقد يؤتيها الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارهم . 
< ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 
قال : 

( وآتيناه الحكم صبياً 4" , 


(1) 15 مريم . 


كال المفسرون : مر الصبيان بيحبى عليه السلام وهو صبي 
فقالوا له : هام نلعب . 

فقال : أللعب خلقت ؟! 
وعن تثرة بن الجندب رط الله غنه أنه قال 

لقد كنت على عهد رسول الله ملت غلامأ » فكنت أحفظ 
عنه » فا يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالاً هم أسن 
ندند 
ورأى الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان يلعبان 
أعزانيا وما ولاحين الوطوى: فانقها عل أن يماناه الوضوء 
بأسلوب رقيق . 

فأقبلا على الأعرابي وقالا له : ياع ! انظر إلي وإلى 

فوقف الأعرابي ينظر إليها ٠‏ وتوضأ كل واحد منها 


وضوءا خيرا من وضوئه : 


. البخاري ومسم‎ )١( 


لحك 

ففطن الأعرابي لما أرادا » وقال : أنتا والله أحسن وضوءاً 
مني » وشكرههما ودعا لما » وانصرف . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » أن رسول الله م 
قال ؛ 

« إن من الشجر شجرة , لايسقط ورقها » وإنا مَثْل 
الم » فحدثوني ماهي ؟ » 

فوقع الناس في شجر البوادي . 

قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة » فاستحييت . 

ثم قالوا : حدثنا ماهي يارسول الله ! 

قال : « هي النخلة » . 

وفي رواية : فأردت أن أقول : « هي النخلة » فإذا أنا 


وف رواية : ورأيت أبا بكر وعر لا يتكامان » فكرهت 


ون 

فقال : لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي حمر 
الع 0 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله 
2 
لَه أتي بشراب » فشرب منه ٠‏ وعن يمينه غلام » وعن يساره 
أشياخ . 

فقال للغلام : « أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ » 

فقال الغلام : لا والله » لا أوثر بنصيبي منك أحداً "ا : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال : 

كان عمر رضي الله عنه يدخلني- أي في أيام خلافته مع 
أشياخ بدرب أي في المشورة ومههمات الأمور. فكأن بعضهم وجد 
في نفسه أي غضب- فقال : 

لم يدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله 3 

فقال عمر : إنه من حيث عاءتم . 

أي من بيت النبوة » ومنبع العلوم » ومصدر الأراء 
السديدة . 


0 البخاري وغيره . (0) روآه مسم‎ )١( 


0 

فدعاني ذات يوم » فأدخلني معهم » فا رأيت أنه دعاني 
بويك إلا لوي 

قال : ما تقولون في قول الله تعالى : © إذا جاء نصر 
الله والفتح ... م (")؟ 

فقال بعضهم :أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتتح 
علينا . 
وسكت بعضهم فل يقل شيئا . 

فقال لي : اكذلك تقول يا بن عباس ؟ 

نعلت +0 

قال : فا تقول ؟ 

قلت : هو أجل رسول الله مَلِئةٍ » أعامه له . قال : 

<إذا جاء نصر الله والفتح...»وذلك علامة 
أجلك « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواباً 4 . 

فقال عمر رضي الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تقول . '"! 


. سورة النصر‎ )١( 
. البخاري‎ )5( 


6 
ومرٌ أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في 
طريق هن طرق المدينة » وأطفال هناك يلعبون ٠‏ وفيهم 
عبد الله بن الزبير وهو طفل يلعب » فهرب الأطفال حين 

رأوا عمر » ووقف ابن الزبير مكانه لم هرب . 

فلما وصل إليه حمر قال له : لم لم ترب مع الصبيان ؟ 

فقال على الفور: ليس في الطريق ضيق فأوسع لك , 
ولست مسيئأ فأخافك . 

- ورأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولدأ له في يوم 
عيد » وعليه ثوب خلق ‏ أي بال فدمعت عينه . 

فرآه ولده فقال : ما يبكيك يا أمير المؤمئين ؟ 

قال يا بني » أخثى أن ينكسر قلبك » إذا رآك الصبيان 
هذا الثوب الخلق ! 

قآل + يا أميز الؤمنين + إنا يتكسر قلب من أعدية الله 
زشاهء أو عق أنه وأباه:+ وإ الأرجو أن تيكون الله تفال 
راضياً عني برضاك . 

ففرح بجوابه وضه إليه ٠‏ وقبّل ما بين عينيه ودعا له 
فكان من أزهد الناس بعد أيه . 
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ودخل على حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول 
ولايته وفود المهنئين من كل -جهةء فتقدم من وفد الحجازيين 
للكلام غلام صغير م تبلغ سنه إحدى عشرة سنة ٠‏ 

فقال له عمر : ارجع أنت » وليتقدم من هو أسن منك ! 

فقال الغلام : أيد الله أمير الؤمنين » المرء بأصغريه قلبه 
ولسانه » فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً » وقلباً حافظأء فقد 
استحق الكلام. ولو أن الأمريا أمير المؤمنين-بالسنء لكان في 
الأمة من هو أحق منك بجلسك هذا . 


تفل قلس اللزة يمول عتتالسا 
وليس أخو عم كن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا عم عنده 
صغير إذا التفتث عليه المحافل 
توزارأحذ الخلقاء وزيرا له في داره:» وكان للوزين ولد 
ذكي نبيه » فأحب الخليفة أن يلاطفه ويداعبه ٠‏ فآراه خا فى 


إصبعه وقال : 


كه 

هل رأيت أحسن من هذا الخاتم ؟9 

فقال الولد على الفور : نعم » الأصبع التي هو فيها . 

ثم قال له أبضْ هل دارنا أحسن أم دارم ؟ 

فقال : د'رنا أحسن ما دام الخليفة فيها . 

وأعجبه ذكاؤه وجوابه » وقربه إليه وأكرمه . 

- وقال بعضهم : 

نعم الإله على العباد كثيرة 

وأجلّهن نمجابة الأولاد 

مثل أعلى في شجاعة الأطفال : 

كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهها » تذهب 
إلى غار ثور في الليالي التي اختفى: فيها رسول الله 2 
وأنؤها > فتحمل ابيا آلاء والهذاء.. 

وهذه شجاعة نادرة. قد لا يقوى عليها كثير من الرجال . 


وصنعت سُفرة للنبي مََةٍ وأبيها » يوم سفرههما إلى المدينة 
ذا-ستاجت إلى ما تشد السفرة به »فشقت نطاقها » نصفين » 


فك 

فشدت بنصفه السفرة » واتخذت النصف الثاني منطقاً . 

فقال لها رسول الله مَلئو : أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين 
في الجنة . 

فقيل لما : ذات النطاقين . ١‏ 

ولا خرج لون إلى أخد للقاء المشركين + استعرض 
الني وَيِْهٌ الجيش ٠‏ فرأى فيه صغاراً حشروا أنفسهم مع 
الرجال » ليكونوا مع امجاهدين في القتال » فأشفق عليهم الني 
لَه ورد من استصغره منهم . 

وكان فين رد رافع بن خديج ومْرة بن جندب . ثم أجاز 
رافعا لما قيل له : إنه رام أقع سق الرها يد 

فبى سمرة وقال لزوج امد | أجاز رسول الله مَل رافعاً 
وردفي » مع أني أصرعه . 

فبلغ رسول الله مع الخبرء فأمرها بالمصارعة » فكان 
الغالب سمرة » فاجاره . 


. 7١4/4 انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ج‎ )١( 


لبيك 


وهذا التنافس في الخروج إلى الجهاد » وفيه ما فيه من 
تعريض النفس للقتل » شجاعة وأي شجاعة ! 
مثل أعلى في تلقين الأبناء الثبات على الحق : 

لا تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن بيعة 
الأمويين بالشام وبايعه أهل 707 الحجاج بمكة » 
ولا اشتد به الحصارء دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهها فقال : 

يا أماه ! لقد خذلني الناس » وتفرّق عني أصحابي » حتى 
ولداي » وإن بني أمية عر ب لال با ما 1 
رأيك ؟ 

قالت : يا بني إن كنت خرجت تقاتل للدنيا وألال » 
فبئس ما خرجت إليه » وإن كنت خرجت تقاتل على الحق » 
فامض فيه حتى تُقَبّل عليه كا قتل عليه أصحابك 

قال : يا أماه ! أخشى إن قتلوني أن ينوا بي . 

فقالت : يابني » إن الشاة المذبوحة لا يؤلها السلخ . 

فقال : هذا رأني » ولكني أحببت أن أستطلع رأيك . 
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نم خرج فقاتل حتى قتل » وصلبه الحجاج » وتوقع أن 
تأقي أمه فتتشفع فيه » فلم تفعل » ودخلت عليه بعد أيام » 
وقالت في عزة وإباء : 

أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ 

قال : المنافق ؟ 

قالت : لا والله ما كان منافقاً » وقد كان صواماً قوّاماً . 

قال : أذهي فإنك عجوز قد خرفت . 

قالت : لا والله ما خرفت » سمعت رسول الله من 
يقول : « يخرج في ثقيف كذاب ومُبير» . 

فأنا الكذاب فقد:رآيناء + وما المبين فأنت هو .. 

والمبير هو : المهلك المسرف في قتل الناس ؛ () 
من عظات الآباء للأبناء والأطفال: 


قال الله تعالى :9 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا 
بني لا تشرك بالله » إن الشرك لظام عظيم © 


. أنظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ج/1/؟؟؟‎ )١( 


3 

ذؤ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن » - أي ضعفاً على ضعف ‏ لإ وفصاله »4 - أي 
فطامه  ١‏ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل 
المصير + وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به عام فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معروفاً , 
واتبع سبيل من أناب إل » ثم إلى مرجعكم فأنبئكم با 
كنتم تعملون »4 

< يا بني إنها 4 أي الحسنة أو السيئة -<« إن تك 
مثقالَ حبسة من خردل » فتكن في صخرة أو في 
السموات أو الأرض » يأت بها الله » إن الله لطيف . 
خبير يا بني أ الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر , واصبر على ما أصابك » إن ذلك من عزم 
الأمور » أي أمر الله به أمرأ مؤكداً . 

< ولا تصعّر خدك للناس »> .أي قله كبرأ 9 ولا 
قش في الأرض مرحاً > .أي متبخترأ متكبأ -( إن الله لا 
يحب كل مختال فخور » 


5١ 


0 

< واقصد > .أي توسط © في مشيك» وأغضصض من 
موتك إن أذكر الأصوات لصوت المير 7" 

خص المير بالذكر تنفيراً من رفع الصوت » فجعله شبيهاً 
بنهيق امير . 

وقال تعالى : ٠‏ ووصى بها »4 أي اللة التي كان 
عليها ‏ « إبراهيم بنيه ويعقوب 

يا بَيّ إن الله اصطفى لكم الدين , فلا تَوشُنٌ إلا 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ 

قالوا نعبد إلمهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلا واحداً » ونحن له مسامون » '" . 


. والقصد بين الإسراع والبطء‎ )١( 
. لقان‎ - ١1 ١ )0( 
. كل و١3 - البقرة‎ )5( 
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وروي :أن اسن بق على رطني اللهةاعتهرا د وعنسسو 
طفل ‏ أخذ قرة من قر الصدقة فجعلها في فيه . 

م + صلا 5 - 3١‏ 1 

فقال رسول الله ملقو : ٠‏ كخ , كخ'"' , إرم بها أما عات 
أنَا لا نأكل الصدقة » 9) 

وفي رواية : ٠‏ أنَا لا تحل لنا الصدقة » 

وعن حمر بن أبي سامة رضي الله عنهها » ربيب" رسول الله 
مَئِتَوٍ أنه قال : 

كنت غلاماً في حجر رسول الله ين أي في كنفه 
وحمايته - وكانت يدي تطيش في المتحفة ب أي تدور 


يي ؟ 


فقال لي رسول الله مَئهِ : « يا غلام 2 سمّ الله تعالى , 
وكل بهينك » وكل مما يليك » 
فا زالت تلك طعمتى بعد أي صفة أكلى  )9‏ 


)١(‏ كامة زجر للصبي عن المستقدرات. 

(؟) رواه البخاري ومسل . 

(5) أي ولد زوجته أم سامة رضي الله عنها . 
5( البخاري ومم . 


ذا 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : 

كنت خلف الني مَلِنوِ - أي على دابته - يوماً فقال : 

ديا غلام » إني أعلمك كات : احفظ الله يحفظك , 
احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتتعت على أن ينفعوك 
بشىء » لم ينفعوك إلا بثىء قد كتبه الله لك » وإن اجتعوا 
على أن يضروك بشىء » لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 
عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف » 7() 

وفي رواية أخرى : « احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة » واعلم أن ما أخطأك ل يكن 
ليصيبك ؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك » واعلم أن النصر مع 
الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسا » 

- وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » إذا 
نمى الناس عن أمرء دعا أهله فقال : إني نيت الناس عن 
كذا وكذاء وإفا ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم » 


. رواه الترمذي وغيره‎ )١( 


536 
فإن وقعتم وقع الناس ٠‏ وإن هيتم هاب الناس ٠‏ وإنه والله 
لايقع أحد منكم في شىء نيت عنه » إلا أضعف له العقوبة 

لكانه مني . 
من مواعظ علي رضي الله عنه : 
ووعظ علي كرم الله وجهه ابنه الحسن رضي الله عنه 
فقال : 
يا بني » اجعل نفسك ميزانأ فيا بينك وبين غيرك : 
قأحية لفركر ذا قد الشنك » واكزواله ماتكره هاه 

ولا تظل » كا لا تحب أن تُظلم . 

وأحسن ؟ تحب أن يُحسن إليك . 

واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك . 

وارض من الناس ما ترضاه لهم من نقسك . 

ولا تقل مالا تعلم » ولا كل ما تعلم . 

ولا تقل مالا تحب أن يقال لك . 

ولا تكن عبد غيرك » وقد جعلك الله حرأ . 

واعم أن حفظ ما في يديك , أحب إليك من طلب ما في 


يد غيرك . 
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ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق ‏ فبئس الطعام 
الحرام . 

وجدّ في الحصول على معاشك . 

وإياك والاتكال على المنى ٠‏ فإنها بضائع الموق . 

يا بي » سل عن الرفيق قبل الطريق » وعن الجار قبل 
الدار . 

وإياك أن تذكر في الكلام ما كان مضحكا » وإن حكيت 
ذلك عن غيرك . 

وأكرمٌ عشيرتك » فإنهم جناحك الذي تطير به » وأصلك 
الذي إليه تصيرء ويدك التي بها تصول » ولسأنك الذي به 
تقول . 

ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك . 

ولا تكوننٌ على الإساءة أقوى منك على الإحسان . 

وليس جزاء مَن سَرّك أن تسوءه . 


ورأى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد 


55 
ولد من أولاده خاتا قية قَصّه ") ألف درم » فأقسم عليه أن 
يبيعه » ويجعل نه في بطن ألف جائع » وأن يتخذ مكانه 

خاتقاً ينقش عليه : رحم الله امرأ عرف قدره . 

تربية خال: 

وقال سهل بن عبد الله الشئتري رضي الله عنه : 

كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل » فأنظر إلى صلاة 

فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 

فقلت : كيف أذكره ؟ 

قال : قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من 
غير أن تحرك به لسانك : 

« الله معي ٠‏ الله ناظر إل » الله شاهدي » . 

فقلت ذلك ليالي » ثم أعامته . 

فقال : قل في كل ليلة سبع مرات . 


. فص الخاتم : مايركب فيه من غيره‎ )١( 
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فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة . 
فقلته » فوقع في قلبي حلاوته » فلما كان بعد سنة » قال لي 
خالي : 

احفظ ما عامتك » ودم عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه 
نتتنك اق الدنيا والآخرة» 

فم أزل على ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة في سري . 

نم قال لي خالي يومأ : يا سهل » مَن كان الله معه , 
وناظراً إليه » وشاهده , أيعصيه ؟! إياك والعصية ! 

فكنت أخلو بنفسي ٠‏ فبعثوا بي إلى المكتب . 

فقلت : إني لأخشى أن يتفرّق عل همي » ولكن شارطوا 
لمعل » أي أذهب إليه ساعة فأتعم »ثم أرجع . 

فضيت إلى الكتاب ٠‏ فتعامت القرآن » وحفظته وأنا ابن 
حك لتق أو تبغ مضني وكنيك أصنوم الدهر » وقوتٍ من 
خبز الشعير اثنتي عشرة سنة » فوقعت لي مسألة » وأنا ابن 
ثلاث عشرة سنة » فسألت أهلى أن يبعثوني إلى أهل البصرة 
فألت علاءها » فلم يشف أحد عني شيئاً . 


فخرعة ال غاذان + إل رحل يعرف رأق جيب عهزة 
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ابن لأبي عبد الله العباداني » فسألته عنها . فأجابني . فأقت 
عنده مدة » أنتفع بكلامه ٠‏ وأتأدب بآدابه » ثم رجعت إلى 


من وصية لحجة الإسلام : 

ومن وصية للإمام الغزالي رضي الله عنه إلى أحد تلاميذه : 

اعلم يا بي أطال الله بقاءك بطاعته ‏ أن علامة إعراض 
الله عن العبد »اشتغاله بما لا يعنيه . وأن امرأ ذهبت ساعة من 
رده [اغيوما اق له تلدير أن تطول عله احيرده:. 

النصيحة سهلة » والشكل قبولها ء لأنها في مذاق أتباع 
الموى مَرَّةِ . 

تيقن أن العلم الذي لا يصحبه عمل , لا يأخذ باليد ‏ أي 
لا ينجي - ولو أنك قرأت العم مئة مرة » وجمعت ألف 
كتاب ؛ لا تكون مستعداً لرحمة الله تعالى إلا بالعمل . 

عش ما شكت فإنك ميت » وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به . 
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يجب عليك أربعة أمور : 

اعتقاد صحيح ٠‏ لا يكون فيه بدعة . 

وتوبة نصوح » لا رجوع بعدها إلى العصية . 

واسترضاء الخصوم , حتى لا يبقى لأحد عليك حق . 

وتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى » ثم 
من علوم الآخرة » ما تكون به النجاة . 

واعلم أن العبودية لله تعالى » تتحقق بثلاثة أشياء : 

أحدها : الحافظة على أمر الشرع . 

والثافي : الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته . 

والثالث : ترك رضا النفس في طلب رضا الله تعالى . 

وإذا وعظت غيرك ٠‏ فلا تتكلف في الكلام والعبارات 
والإشارات » ولا يكن همك أن تجمع الناس عليك » أو أن 
يُظهروا الوجد ويشقوا الثياب ... بل ليكن عزمك وهتك , 
أن تدعو الناس إلى الله عز وجل » والعمل للآخرة ؛ وأن 
تنقلهم من المعصية إلى الطاعة» ومن الغرور إلى التقوى؛ ومن 
ذميم الصفات إلى المحمود منها . 


ولا تخالط الأمراء والسلاطين» وإذا ابثّليت بذلك؛ فدع 
عنك مدحهم وثناءم» ولا تقبل شيئا من عطائهم» فإن ذلك 
يفسد الدين» وتنشأ عنه المداهنة والموافقة في الباطل ... 
وصيبة والد: 

وشعر والد بدنوٌ أجله » فجمع أولاده » وأمرهم بإحضار 
حزمة من عصيّ » فأحضروها » فقال لأحدهم : اكسرٌ يا بني 
هذه العصي . ش 

فحاول الابن ذلك بكل قواه » فلم يستطع . 

ققال له : أعطها أخاك , لعل في قدرته أن يفعل ما لم 

فحاول الثاني ذلك » فل يُفلح أيضاأ . 

وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر ء كل يحاول 
كسرها فلا يستطيع . 

فقال الوالد حينئذ : اعاموا يا بني أن هذا حالم من القوة 
إذا اتحدتم » ثم فرق العصي » وناولهم إياها واحدة واحدة ‏ 
فكسروها بلا عناء . 


قال الوالد : هذه حالم يا بن إذا تفرقم » وأنشد : 
كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى 
خطب ولا تتفرقوا أحادا 
تأبى العصي إذا اجمعنَ تكسراأً 
١‏ وإذا افترقن تكسرت أفرادا 
وصية حكم : 
وأوصى أحد الحكاء ابنه » وهو يودعه للسفر : 
أوودعك الرحن في غرتك 
فلا تطِل حبل اللوى إنني 
والله أتتنساق إلى طلشتك 
واجعل وصاقي نُصب عين ولا 
تبرغ مدى الأيام من فكرتك 
وامش الموَينسا مظهراً عفة 
٠‏ وابغ رضا الأعين عن هيتتك 


آلا 


زف 
وانطلق بحيث العي مستقتبح 
واعقى عنيق الخير :كك 
ولع كلرزقيك بوبحاسة 
وأقضة لها متاعفت فى بكرن" 
ووف كلا حقه ولتكن 
1 تكسرٌ عند الفخر من حدتك 
وحيثاخيت فاقصد إى 
صحبة من ترجوه في نصرتك 
فللرزايا وثبةً مالحهما 
إلااالدي تحرو بود 3 
ولا تقل : أسم في وحدتي 
فقد تقاسي الذل في وحدتك 
واعتبر الناس بألفاظهم 
1 واصحب أخساً يرغب في صحبتك 


. من الولوج وهو الدخول‎ ٠ ولج : وادخل‎ )١( 
. الرزايا : جمع رزية وهي الصيبة‎ )١( 


رف 
م من صسديسق مظهرٍ نمه 
وفكرهٌ وقف على عزدتبلك 
إبحباك أن ا#ريجية إتحنه 
عون ميع الدهر على كربتك 
والقوافها انشطفت لا تساقيمة 
فإنهعَود على مُهجتك . 
وصية أم : 
وأوصت أمّ ابنتها عند زواجها فقالت : 
يا بنيتي إن النصيحة لو تركت اعتادأ على فهم وذكاء 
وأدب ٠‏ لتركتها اعتاداً على فهمك ودكائك وأدبك » ولكن 
ليس الأمر كذلك . 


أي بنيّتي ! ليس زواج البنات ناشئا عن احتياج 
وضرورة » فلو أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدرء لكنت 
أول من استغنى عن ذلك كله وتركه » ولكن ليس الأمر 
كذلك . 
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فإن النارئه كنال + خلق الرجال للضاف 6 خلق النيناء 
للرجال . | 

يا بنيتي ! إنك تفارقين بيتك الذي منه خرجت » وعشك 
ل ل ا 
تكن له أنه كن للاتعيناء وكرن لد.ار ضأ ذليلة ٠‏ يكن 
لك سماء ظليلة 

وعلياك بالفنانة + ومن التي له والطاعة:, 

وتفقدي موضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يثم منك إلا أطيب ريح ٠‏ . 

وتفقدي وقت منامه وطعامه ٠‏ فإن تواتر الجوع مَلِهبٍ » 
وتنغيص النوم مُغضب . وأحسني رعاية ماله وحشمه وعياله؛ 
فلاك الأمر في المال حسن التدبير» وفي العيال حسن التقدير. 

ولااطعى اله برا : ولا ققدي اله مرا :فاتك إن القت 
أفرة 6 أوشرت صدره ‏ أي ملأته غيظا - وإن أفقيت مرو 
م تأمني غدره . 

ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموماً » والكابة بين 
يديه إذا كان فرحأ مسرورا . 


نغ 

واعامي أنك كلا أظهرت له التعظم والاحترام » قابلك 
باللطف والإكرام » وبقدر طاعتك لأمره » تجتني مار ألطافه 
وعواطفه . 

الطريق القويم في التربية: 

أمر التربية خطير دقيق » تقصر عنه عقول كثير من الآباء 
والأمهات اليوم » فقد يعتبر كثير منهم أن التربية لا تبدأ إلا 

هذا خطأ فادحج يقعون فيه » ويقصرون في تربية أطفالهم 
في الصغر فينشأ الأطفال على عوج ٠‏ ثم يعجز الأباء والأمهات 
بعد ذلك عن تقويم العوج » فينشأ الجيل ضعيف الإهان , 
هزيل الطاعة جريئاً على المعصية » سيء الأخلاق . 

ومن عجيب أمرهم بعد هذا ٠‏ أنم ينهالون عليه باللامةء 
واللوم عليهم لوعابواء لا علىالجيل الذي ترك هل بلا تربية 

ومن كلام السلف:(لو لا الربي ما عرفت" ربي) 


كل 


فن الواجب إذن بيان التربية الصالحة » منذ الخطوات 
الأول :» لكون الآياء ءوالآمهات والزيون-علبضيرة من أفز 
التربية » ومنهاجها السديد » فأقول : 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه : 

«إن الصبي أمانة عند والديهء وقلبه»الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة ٠»‏ خالية من كل نقش وصورة» وهو قابل لكل 
ما ينقش فيهء ومائل إلى كل ما ماله به إليهء فإن عُوّد الخير 
وعامه نشأ عليه؛ وسعد في الدنيا والآخرة» وشاركه في ثوابه 
أبواهء وكل معل له ومؤدب» وإن عُوّد الث وأمل إهمال 
البهائم» شقي وهلك؛: وكان الوزر في رقبة مربيه والقيْم 
عليه » . 

فينبغي أن يراعي الرء في أمر التربية مايلي : 
المقدمات 

أن يحسن الرجل اختيار الزوجة » بأن تكون عاقلة تقية 


صالحة » لأن الولد فرع له » وللفرع حك الأصل ٠‏ وإن الفرع 


و7 
قال الله تعالى : < إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين» ذرية بعضها من 
بعض ...» () 
وقديا قال الشاعر في عكس ذلك : 
هني العصا من تلكّم العُصبة 
لاتلسبيي اليجحنة إلا التديقه 
وأن يأكل من الحلال » ويطعم زوجته من الحلال أيضاً . 
لأن النطفة تنشأ من الدم » والدم ينشأ من الغذاء » وكل لحم 
نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى بهء ومن خلق 
للنا. عمل عمل أهل النار » ولا تربية حينئذ تجديء ولا 
تهذيب ينفع . 
وان يدعو بالمأثور عند الماع : 
ففي الحديث الشريف :« لو أن أحدك إذا أق أهله قال : 
« سم الله » اللهم جتبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما 
رزقتنا . 


(0 8 و ؟؟ - آل عران . 


0/4 

فقضى بينهما ولد » لم يضره شيطان أبدا . » )١‏ 

وأن تعلق الأم رجاءها بالله تعالى-عند شعورها بالجل-أن 
يكون جنينها في الستقبل» عالاً عاملاً تقيا صالحاًء وتحدث 
نفسها بذلك ما استطاعت . 

وأن تخالف الأم هواها في مشتهياتها أحياناً في أثناء 
الوحم » فالجنين جزء منها » ويتأثرمما تتأثر منه . 
ما يفعل بالوليد 


وأن يُفعّل بالوليد ما ورد في السنة : 
عن أبي رافع رضي الله عنه قال : 
الله عنهها » حين ولدته أمه فاطمة رفى الله عنها ( . 
وزاد في رواية : وقرأ في أذنه سورة الإخلاص ٠‏ وحلكه 


ةن 


. البخاري ومسل‎ )١( 
. الترمذي وغيره‎ )١( 
. أي مضغ قرة في فه , وأخذ منها وأدخلها في ف الطفل ؛ ودلك بها حنكه‎ )١( 


ا 

وقال بعض العلماء ؛ يستحب أن يؤذْن في أذنه اليى 08 
ويقم الصلاة في أذنه اليسرى . 

وتسن التهنئة بالمولودء ومن الأثور فيها أن يقال لامولود 


«بورك لك في الموهوب» وشكرت الواهب» ورزقت برّه 
وبلغ أشده». 

ويّردَ على اللهىء فيقول : 

«بارك الله لك وبارك عليك, جزاك الله خيراأًء ورزقك 
مثله» أودأجزل الله ثوابك»ونحو هذا. 

وأن يسن أمعه ع ويَعُق7'اعنه يوم السابع» ويحلق رأسهع 
ويتصدق بوزن شعره ذهب أوفضه! . 

وفي الحديث الشريف « إنم تدغون يوم القيامة بأسمائم 
وأسماء أبالم 2 فحسئوا أسماءك الل . 


)0( يذبح ذبيحة تسمى : العقيقة 0 وهي الشاة الني تذيح يوم الاسبوع 0 


(5) أبو داود وغيره . (5) أبو داود . 


«أحب الأمماء إلى الله عبد الله وعبد الرمن ,(" . 


«تسّوا بأسماء الأثبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن» وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومُرّة!" . 

وإفا كان حارث وهمام أصدق الأمماء » لأن الحارث هو 
الكاسب ء وامام هو الذي بهم مرة بعد أخرى ٠‏ وكل إنسان لا 
ينفك عن هذين . 

وكان ملم يغيرٌ الاسم القبيح 9 . 

وكان لعمر رضى الله عله ابنة يقال لما:«عاصية» فسماها 
رسول الله عله «جيلة»!') ٠.‏ 

ونهى يللم عن تسمية البنت : د بَرّة » وقال : 
« لاتركوا أنفسك , الله أعلم بأهل البرمدم » . 
فقالوا .يم سميها ؟ 


فقال : سىوها 2 زرينب 4 9 


(١)مسل‏ وغيره . () أبو داود وغيره . 
(؟) الترمذي وغيره . (4) مسام وأبو داود . 


1م 


وغيرٌ رسول الله ِنَع اسم العاصيء وعزيزء وعَتلّة 
وشيطانء والحكم؛ وحُباب» وشهاب . 

فسمأه: هشاماًء وتغى حرياً: ناما وعى المضطجع: 
المنبعث. وأرض تسمى: غفرة: سماها: خضرة» وشعب الضلالة 
سمأه: شعب ال مدى. وبي الزنية سماثم : بي الرشدة» وسمى بي 
مغوية: بي رشدة 5 

قال العلماء : أما العاصي ٠‏ فإما غيّرِه لمعنى العصيان ٠‏ وإنما 

وأما العزيز» إنا غيّره لأن العزة لله » وشعار العبد الذلة 
لله والاستكانة له . 

وعَتلّة, معناها: الشدة والغلظ. وملهة قولهم: رجل عل 
أي شديد غليظء ومن صفة المؤمن اللين والسهولة . 

وشيطان : اشتقاقه من الشّطن » وهو البعد من الخير: 
وهو أسم المارد الخبيث من الجن والأنس ٠‏ 

والحكم: هو الحام الذي لا رد لحكه وهذه الصفة لاثليق 


م 
إلا بالله تعالى ومن أسمائه: الحكم . 
والثراب : مأخوذ من الغرب » وهو البعد ؛ ثم هو حيوان 
خبيث المطعم » أباح رسول الله ييه قتله في الحل والحرم . 
والحباب : نوع من الحيات » وروي أنه اسم شيطان . 
والشهاب : الشعلة من النار » والنار عقوبة الله . 
وأما غفرة: فهي نعت الأرض التي لاتنبت شيكاء فسماها: 
خضرة: على معنى التفاؤل» حتى تخضر . 
وبما ينبغي العناية به تنظم أوقات رضاع الوليدء فذلك 
يعود عليه بصحة: و يعوده النظام . 
عامل كنا ضاطا . 
وأن يعوّذ بما ورد في السنة : 
عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال : 
كان رسول الله تكنو يعوّذ الحسن والحسين » ويقول : 


88م 

«أعيذم بكامات الله التامة» من كل شيطان وهامة "اومن 
كل عين لامّة»!") : 

ويقول: إن أباكا إبراهم عليه السلام» كان يعوّذ بها 
إسماعيل وإسحاق. 
لقان وفق الانساق + حق “تزلت: المؤذتان ا أى. موريا 
الفلق والناس - فاما نزلتا أخذ بها » وترك ما سواها 9) . , 

ومن مأثور الدعاء لمن فزع في منامه : 

«أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر عياده» 
ومن همزات الشياطين"' وأن يحشّرون»!0 . 


قال الترمذي راوي الحديث:كان عبد الله بن عمر رضي الله 


)١(‏ الهامة: وهي كل ذات سم تقتلء كالحية وغيرها من الحشرات. 
(؟) العين اللامة: هي تصيب مانظرت إليه بسوءء وهذا وارد تقلاً. 
)١(‏ الترمذي . 

() همزات الشياطين : نخسها وغزها . 

(0) أبو داود والترمذي . 


0 
عنها يعالهن مَن عَقَل من بنيه» ومن ل يعقل كتبه فعلقه 
عليه . 


ولا تُعلّق على الأطفال ولا غيرهم القائم : من خرزة زرقاء 
ونحوها , اعتقاداً أنها تدفع العين أو تحفظ من ضرء فذلك 
حرام » واعتقاده باطل وجهل وضلالة ‏ إذ لامانع إلا الله » 
ولا دافع غير ذكره . 

وفي الحديث الشريف : « من عَلَّق قمية » فلا أتم الله له 
ومن علّق ودعة فلا أودع الله له » " . 

وها تشبفئ مراعاته العناية العامة" .بنظافة: الطفل + فى 
عقيو ل ا 

وأن لا يُعطى الحامة الصناعية الكاذبة » تلهية له » لثلا 
تغرس في نفسه الكذب ٠‏ لأنه إنما يُعطاها إيهامأ له أنها ثدي 


أمةه , 


وأن لا يُعوّد هزأ في سريرء ولا على الأيدي » وأن لا 


() أجد وأبو يعلى . 
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وأن تعالج فيه الغيرة من أخيه الصغير أو أخته » وذلك 
5 بيبه إليه » فيعطى حلوى » ويقال له : هذه من أخيك » 
وتبطى لقنة #اورقال انهل معنن أحقلة ,غك 
فيها الشياطين. 
ما يراعى بعد ذلك : 


أن يتفق الأبوان على منهاج التربية » لأن الاختلاف يضر 
بالطفل ضرراأ بالغ وأن تكون معاملتها إياه واحدة لا 
تختلف » فن سوء التربية أن يكون هذا يوافق » وهذه 
تخالف , والأم تعطي » والأب ينع ... أو العكس . 

والحذر من معاملة الجد والجدة ونحوها من سائر الأقارب 
للأطفال معاملة تخالف معاملة الأبوين» ففي ذلك تخريب لما 
يبنياه. 


كلم 

وأن يُناول ما يُعطاه من لعبة أو مأكل بيده الينى , 
ليتعود الأخذ بالينى » والإعطاء بالينى » والأكل بالينى من 
أفل الأمى: 

وإذا تقل المأكل إلى اليسرى » نع منه بلطف وحُوّل إلى 
المنى . 

وأن ثُلبسه ما ثلبسه من ثوب أو قيص أو معطف أو 
سروال أو جورب أو حذاء » مبتدئين بالمنى » وأن ننزعها عنه 
حين ننزعها مبتدثين باليسرى » ليتعود ذلك حين يلبس لنفسه 
وينزع لنفسه . 

وأن ينهى عن النوم على بطنه . 

وأن يحول عن القبلة عند قضاء الحاجة في الأصيص ‏ 
امستعملة - ويستر رأسه » فكل ما ينهى عنه المسم في الكبر» 
يجب على أبويه أن يجنباه إياه في الصغر . 


دون تعنني لبت التضي عن اليان :والكر ايل + يقفا 
على ستر العورة » والحياء من كشفها . 


4ه 
وأن يخالف هواه أحياناً ؛ بمنعه مما يطلب من لعبة أو 
مأكل » ويعوّد الجواب من أبويه بقولما : « نعم » فيفعل » أو 
قولمما : « لا » فمتنع راضيأ غير ساخط . 
وأن يمنع من مص » أصابعه » وعض أظافره . 
وأن يُعوّد غسل اليدين قبل الطعام وبعده . 
والاعتدال في الأكل والمشرب » ومجانبة الشَرّهِ وكراهية الشّرّه . 
والتقاط الأوساخ . 
وأن يُنهى عن اللعب بأنفه . 
ويّعوّد أن يسمي الله تعالى عند البسدء ببالطعام 
والشراب:وأن يحمد الله تعالى عند الفراغ منهها . 
وأن يأكل مما يليه » ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره . 
وأن لا يحدّق النظر إلى الطعام؛ ولا إلى من يأكل . 
وأن لا يسرع في الأكل» وأن يجيد اللضغ . 
وأن لا يوالي بين اللقم» ولا يلطخ يده ولا ثوبه بما 
يأكل . 


وأن يُعَوّد الخبز القفار وحندداع لا أدم معه_أحياناً, حتق 

وأن يأكل من الطعام ما وجدء ولا يتشهّى مالا يجد . 

وأن يخرج النوى بيده اليسرى » ولا يجمع بينه وبين الفر 

وأن يعوّد نظافة فه باستعمال السواك أو الفرجون 
المعروفء؛ بعد كل طعام» وقبل النومء وبعد الاستيقاظ . 

وأن يعود القناعة بإعطائه المشتهيات واحدة واحدة: وأن 
لايمكن من ملء يديه منها . 

وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام ويامحاب من المأكل 
وغيرها » فيعوّد إكرام إخوته وأقاربه الصغار, وأولاد الجيران 
إذا رأوه يقتع بثىء منها . 

وأن لايعود الخروويج مع أمه أو أبيه أو أخيه دائاً كلما خرج 
أحدم في حاجة: بل يوافق تارة» ويخالف أخرى . 


8م 


وأن يعوّد النطق بالشهادتين » وتكرارهها في كل يوم 
مرات . 

وأن يعوّد حمد الله بعد العطاسء» وتشبيت العاطس متى 
بدأ يتكلم . 

وأن يكظم فه عند التثاؤب؛ جاعلاً ظهر يده اليسرى 
على فه, ولا يقول: هاء ها ١‏ 

وأن يعوّد الشكر على المعروف إذا أسدي إليه مهما كان 
يسيرأ.. 

وأن لا ينادي أمه وأباه باسهها » بل يعوّد نداءهما بلفظ : 
أبي 6 وأمي 7 

أن لا يشي أمام أبويه أو من هو أكبر منه في الطريق 
ولا يدخل قبلهم إلى مكان تكرهاً لما واحتراماً . 

وأن يعود السير على الرصيفء لا في وسط الطريق» 
وينهى عن التلهي في الطريق؛ وعن التلفت ينأ وثهالً» وعن 
الركض فيه . 


4 

وأن لايرمي الأوساخ في الطريق» بل يميط الأذى عنه من 
حجر أو شوك أو عظم أو قشرة بطيخ ونحوها . 

وأن يسم بأدب على من لقيه بقوله: السلام علي ويرد 
السلام كذلك . 

وأن يلقن الألفاظ الصحيحة »؛ ويعوّد النطق باللفة 
الُضيحون : 

وأن يعود الطاعة إذا أمزة أحد أبويه بشىء 2 أو'مَن هو 
أكبر منه؛ من فعل شىء أو تركه؛ فإن تربية الطفل على طاعة 
أبويه وذويه ملذ صغره» مرّانة له على طاعة الله تعالى» وطاعة 
رسوله وَيِنْمِ في كبره . 

ومن ترد على أبويه وأقاربه وتعود الخالفة في الصغرء مهّد 
له ذلك خالفة الله تعالى» ومخالفة رسولهء والمرد على 
أوامرهما في الكبر . 

وأن يعالج فيه العنادء برده إلى الحق» طوعاً إن أمكن 
وإلا فال كراه على الحق, خير من بقاء العناد والمكابرة 5 


5١١ 

وأن" يشكرة أبواة غل امتتال؟ الآمن عن الامتغال: وعلم 
اجدنات النهن عند الاجتتات» .وأن يكافثاة أحياناً على ذلك 
ما يحب من مأكل أو لعبة مباحة... 

وأن يحبّب إليه الألعاب المباحة : من كرة وسيارة صغيرة 
وظائكرة .:: وتكرّه إليّه الآلعا: ذوات: الصو الخرمة: من 
إنسان وحيوان ؟ .. 

وأن يعود احترام ملكية غيره» فلا يمد يده إلى مال غيره» 
ولو انك لفبة أخنه أو كره أحية».. 

وأن يجتنب الأبوان الاختلاف في شأن ما أمام الأولاد لأن 
ذلك يُذهب هيبة الأبوين » ويجرّئ الطفل عليها . 
في سن القييز : 

وأن يعلّم في سن القييز التوقّي من النجاسات» ويُعَلّم 
كيفية الاستبراء والاستنجاء» وكيفية الوضوء بصورة عملية , 

وأن يؤمر بالصلاة, ويُعلّم كيفيتها بصورة عملية أيضأ . 


وأ يضحبه أيه مع إل السجد لصلاة الجاعة) وتعرقه 


لذن 
حرمة المسجدء وأن يدخل المسجد باليى» ويخرج منه 
باليسرى . 

وأن يعوّد إجابة المؤذن» والصلاة على الني مَلِثَهِ بعد 
الأذان» ودعاء الوسيلة. ويُذَكر بذلك داماً مادم :- 1 

وأن يعوّد الحافظة على التسبيحات الواردة بعد كل صلاة 


0. 


مفروضة . 
وأن يؤمر بالصوم كذلك؛ ولو في بعض أيام رمضان إذا 
أطاق الصوم . 


وأن يُسْجّع على الصلاة والصيام بإقامة حفلة يدعى إليها 
الأقارب في أول صلاة يصليهاء وأول يوم يصومه؛ وتّقدّم إليه 
الهداياء ويكرم الحتفلون بضيافته . 

وأن تُذكّر له الجنة» وأنها دار المؤمنين الطائعين في 
الآخرة» ويذكر له ما فيهامن أنواع النعيم . 

وتذكر له النارء وأنها دار الكافرين العاصين في الآخرة 
ويذكر له ما فيها من أنواع العذاب. 


57 


وأن يحفظ ما تيسر من القرآن الكريم؛ وأن يختار له من 
الأحاديث النبوية الشريفة ما يتناسب مع مداركه؛ يَحفظة 
ويردده» ويلقيه على أقاربه وذويه أحياناًء ويُقصّ عليه من 
حكايات الصالحين . 

وأن يؤكد عليه في أمر النظافة العامة» ولا يسامح 
بتسويد الجدرآن بقأمه . 

وأن يُستر إذا وقع في مخالفة» ولا يكاشف بها من أول 
مرة» فإذا عاد إليها ثانية» فينبغي أن يعاتب سرأء ويحذر من 
العودة إليها . 

وإذا تكرر ذلك؛ فلا بأس يعرك أذنه» والتعبيس في 
وجههء وأمره بالوقوف إلى الجدار دقائق عقوبة له . 

وأن بيجره أبوه في الكلام أيامأء ويام أمه وإخوته 
بذلك؛ إذا دعت الضرورة إليه . 

ولا بأس بالضرب غير المبرّح» إذا دعت الحاجة إليه أيضاًء 
فهو بنزلة الدواء المرء الذي تُجرّعه الطفل أحياناً للضرورة 


5 


فتقويم العوج بأي وسيلة كانتء خير من بقائه والاستترار 
عليه . 


وسن الصغر قابل لتقويم العوج . 
قال ابن دُرَيد في مقصورته : 
يقوم الشارخ''! من زيفانه 
فيسسوي ما انعاج منه وانجى 
والشيخ إن قوّمنه من زيفه 
م يْقم التثقيف! منه مالتوى 
انا بشمينة عن إذا متا 
وينبغي للأم أن تخوف الطفل بأبيه» وأن تكون لها هيبة 
الآ ايض : 


. الشارخ : الشاب الحدث‎ )١( 

(؟) التثقيف : تقوم العوج . 

() لدنأ : حال كونه ليئا . 

(4) الغمز : اللس باليدين ء والتقويم . 
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ولتحذر الأم من إعلان عجزها عن ولدها إذا عصاها فإن 
ذلك يُغريه بالمخالفة » ويشجعه عليها . 

وإذا تخلف الطفل عن الاستجابة للخير أحياناء فعلى 
مربيه أن يستعمل معه أسلوب الترغيب والترهيب: فيرغبه في 
الفضيلة» ويّعده الكافأة عليها أحياناء وإذا تخلف عنها خوفه 
العقوبة. فالإنسان مفطور على الرغبة والرهبة» ولهذا أعد الله 
لعباده جنة وناراء وقدر ثواباً وعقاباً. 

وليحذر الوالدان من رشوة الطفل في شأن من الشؤون : 

مثل أن يقال له: خذ هذه الحلوى: وافعل في مقابلها كذا 
وكناا: 

أو خذ هذه القطعة من النقود» واكفف عن الضوضاء . 

لأن الطفل إذا عرف أن هذه العروض تتبع مخالفته 
للأوامسء كان من الطبيعي أن يعمل على الحصول عليها قبل 
تلبية كل أمرء بل إنه إذا تشبث بوقفه» فقد يكون كسبه 
أكبر . 


وأن يعود الخشونة في المفرش واللبس والأكل . 


345 
ويعود المثي والحركة والرياضة» حتى لا يغلب عليه 
الكل ووذ ةا اله يعن الاتسرافه من الدوية "أن يدف لفيا 
جميلاً. يستريح إليه من تعب الدرسء لأن منع الصبي من 
اللعب يميت قلبه» ويبطل ذكاءه» وينغص عليه العيش حتى 

يطلب الحيلة في الخلاص منه . 
وأنيزاقيه فى الفيه: لوق إل الأقران قته والإعودال + 


وأن يعود الاستقلال الذاتيء والشعور بالسؤولية في 
ترتيب لعبه وكتبهء وكل ما يتعلق به. 

وأن تعود الطفلة الاستقلال الذاتي والشعور بالمسؤولية في 
ترتيب ها يتعلق هاء وببعض أعمال البيت» وترتيب أثاثه, 
وتخقيق انظافقه . 

وأن لا يُقارّن بين طفل وآخرء فيمدح أحدها ويُدم 
الآخرء على ممع منهما » ولا بين طفلة وأخرى » فقد تكون 
الفوارق التكوينية بينهها مختلفة » والمواهب متفاوته » فيؤثر 
ذلك في معنويات الأطفال » ووهن شخصياتم . 


وأن لا يفتخر على أقرانه بشىء من مطاعمه وملابسه 


/5 
وأدواته » بل يُعود التواضع والإكرام لمن عاشره , والتلطف في 
الكلام نعهم . 
وأن يُمنع من أن يأخذ من الصبيان شيكئأء ويُعلّم أن 
ودناءة ' 
وأن لا يخرج بالفاكهة ونحوها إلى حيث يراه الأطفال 
من أقارب أو أولاد جيران أو نحوه, إلا أن يطعمهم منهاء 
لأن رؤيتها تحرك فيهم الشهوة إليهاء وقد لايجدون: والحرمان 
يؤذهم . 
وأن لا يعود الوقوف على باب الدارء ولا الخروج إلى 
الشارع العام » فذلك يعرضه للضياع من جهة ؛ ولسماع 
ألفاظ السوء والبّذاء من أبناء الشوارع . 
وأن لا يُعود حب امال » فيتعلق قلبه به منذ الصفرء 
ويقوى ذلك في نفسه كاما شب الطفل وترعرع . 
وإن ما اعتاد بعض الأطفال من اقتناء حصّالة 
للنقود_-مطمورة_حسنٌ من جهة: ليتعود حفظ المال, فلا يضيع 
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كل ما يصل إليه منه في شراء اللعب والمشتهيات» وخطيرٌ من 
جهة أخرىء إذ يحبب إليه المال» ويعوده الشح به . 
فإن كان ولا بدء فليعود الإنفاق منه أحياناً في وجوه 
البر: من صدقة , وإحسان إلى يتم » أو جار فقيرء أو 
ببافة ل كرون حيري كبداء مستفد روف 
وأن لايمكن من فعل شىء خفية » فإنه لايذفيه إلا لاعتقاد 
السوء فيه » فإذا فعل ذلك ٠‏ وغفل عنه » تعود السوء » وتمكن 
يلللا 
وأن لايعود الحلف صادقاً ولا كاذياً . 
وأن لايتدخل فها لايعنيه من قول أو فعل ويجتنب 
الل 
وأن يُجِنْب لغو الكلام. وفحشه » واللعن » والسب » 
ومن مخالطة من يجري على لسانه ثىء من ذلك . 


وأن يعوّد قلة الكلام » ويحذر من كثرته . 


ل 


وأن يعود حسن الاستاع إذا تك غيره » ولا يقطع عليه 
الحديث . 

وأ نقوة السكوق عمن: حضون قي علد إقامة 
صلاة . 

وينهى عن المرور بين أيدي المصلين . 

وأن يقوم لمن فوقه سنأ أو عابا » ويوسع له في المكان 
ويجلس بين يديه . 

وينبغي تحذير الطفل من معاي السوء في المدارس , 
وسؤاله عما يُلقى إليه فيها » لتثبيت الصواب ؛ ونفي الخطأ . 

وأن يمنع الطفل الدخول على النساء الأجنبيات » منذ 
سن القييزء ومن مصافحتهن , حتى بنت عه وبنت خاله 
وزوجة أخيه ... فإنهن أجنبيات . 

وأن ثعود 'البنت احجان مند الصف قلا يؤذن لا 
بالدخول على رجل أجنبي من ضيف وغيره» ولو كان ابن 
عمهاء أوابن ايا ا بضيرفنا توت أختيناى علد عن 
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الأباعد . لتتعود الحجاب منذ الصفر . ولتعلم أن الحجاب من 
شأن المرأة ١‏ 
وأن تمنع من مصافحة المذكورين وسائر الأجانب . 
وأن يُنفْر الطفل من لبس الذهب . ويعرّف أنه حرام 
على الرجال . 
وأن يعود الصدق » ومجانبة الكذب في الجد والهذل , 
وفي جميع الأحوال » لأن الصدق من أمهات الفضائل » 5 أن 
الكذب من أمهات الرذائل . 
وفي الحديث الشريف :« ومن قال لصبي : تعال هاك 5 
خذ ثم لم يعطه فهي كذبة!" » . 
دعتني أمي يومأ ورسول الله يَرلِتّوِ قاعد في بيتناء فقالت: 
ها تعال أعطيك . 
فقال لها رسول الله مَل :« ما أردت أن تعطيه ؟» 


لله أجد وغيره . 


قالت : أردت أن أعطيه قرأ . 
فقنال::ه أما إنك لول تمطيدة عيفا + كرك غلبيك 
كذبة0" », 
فليعم الآباء والمربون هذا . وليذكروا أن الجقع اليوم » 
قائم في كثير من أحواله على الكذب : 
تسأل بعض البائعين عن جودة بضاعته ؟ 
فيقول: هي أجود ما يكون» وليس في البلد مثلهاء 
وهوكاذب . 
وتسأله عن رأس ماله في سلعة » فيخبر كاذب . 
وينادي بعض البائعين فيقول : 
تعالوا إلى ما يساوي الليرة بنصف ليرة وهو كاذب . 
وتسأل عاملاً متى يتم عمله ؟ 
فيعدك كذباً » وتذهب إليه مرة بعد أخرى » ولا ينجز 


العمل في الوقت الحدد . 


(1) أبو داود و 0 لبيهقي 0 


1 
. وتسأل بعض البنائين : م يكلف بناء بيت مثلاً ؟ 
ول « كذا وكذا» ويكذب » فيكلفك أضعاف ما 
قال . 
وتدخل إلى عيادة طبيب» فلا تجده» فتسأل المساعد: 
متى يجىء ؟ 0 1 
وكسال المرأة عن عن ابنتها + فتكدي وين يأقل: هن 
الواقع . 
وتطرق الباب على رجل » فيخرج إليك ولده » فتسأله 
عن أبيه ؟ ش 
فيعود إليه » فيقول : قل له ليس هنا . 
وتقول أم لطفلها إذا أرادت أن تجرّعه دواء : إنه حلو 
لذيدذ . 
فيشربه مطمئناً إلى قولها » فإذا هو مرٌ كريه . 


وقد تقول له إذا أرادت أن تحقنه إبرة : إنها لاتؤله هذه 


فتحقنه إياها ويتألم . 
ويشكو الطفل أخاه إلى أمه أو أبيهء فيدير إليه ظهره» 
ويضرب كفا على كف, يوه أنه يضربه عقوبة له» فيتلقى 
الطفلان معأ صورة من صور الكذب . 
ويتخلف الطفل عن المدرسة يومأء فينتحل الأب لمعم 
عذراً كاذباً يسبعه الطفل . 
وكثيراً ما يشك الأب في صدق الأم , أو الأم في صدق 
الأب في شأن من الشؤون » على مسمع من الطفل » فيتصور 
وقوع الكذب من أمه وأبيه . 
وقد تفرك البول بولند قتاع أنه + ويرك الام 
ولدها في مخادعة أبيه » فيطلب الأب من ابنه أن لايخبر أمه 
ةناو اذا عالت هيه أنوتكن ‏ أى العقصض:: 
وكل هذا وماشابيه يعود الطفل الكذب » ويبعده عن 


وينبغى أن لايكلف الطفل مالا يطيق جسم » كتكليفه 


ل 
أن يحمل حلا ثقيلاً . 

ولا مالا يطيقة عادة- كتكليفة أن يلين سافة بلا 
حراك . 

ولا مالا يطيقه عقلاً : كتحفيظه من العلوم مالا يدركه 
ولا يفهمه . 

رق يت ذل الفوكل تفال نمه 

إن الله تعالى هو الذي يرزقناء وهو الذي يعافيناء وييسّر 
أموزناء ويوفقنا لمأ يحب» وهو الذي بيده الخير كله فينبغي 
ان نلجأ إليه» ونتوكل عليه . 

على أننا مأمورون بتعاطي الأسباب : فنسعى في طلب 
النقوع + والعمل ها برضي ظ 

وينبغي أن يعود الطفل النظام والانتظام » وينهى عن 
الفوضى ٠‏ ومزاحمة الناس في كل شأن . 


ومن ذلك أن يرتب ألعابه » ويضعها في موضعها الخاص 
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ها. 5 ينبغي أن يرتب كتبه ودفاتره وأقلامه » ولا يدعها 
مبعثرة هنا وهناك 1 
نيزتت عل "الفتياعة واولا يذكن انامه الحوف بولا 
حاجته وحده . 
وإذا م يُراعَ ذلك ينشأ جبانأ رعديداً » يفزع من 
انطباق باب » أو هبة ريح » أو صيحة عابرة ؛ أو ظاهة ليل . 
وأذر تجتن اللعتيه ليقي وقد كتريت أنراعه النويه: 
وأن يحذر من شراء أوراق اليانصيب , له من الميسر 
الجرم . 
وليحذر الأباء والأمهات والربون من التناقض في تربية 
الطفل : 
يأمرونه بالصدق مثلاً » ويكذبون . 
وينهونه عن التدخين » ويدخنون . 
ويأمرونه بالثىء مرة » وبضده أخرى . 


6١5 


. 0-3 عم قم 2 5د 1 
فيتبلبل في معرفة حُسن ما أمرّ به أو قبحه » وخيره أو 


م 


إبدد نا . 
وينبغي للأب أن يخصص وقتاأ يجلس فيه إلى زوجته 
وأولاده يؤنسهم ويسليهم » ويعامهم ويربيهم » ويقص عليهم 
حكايات توجيهية مسلية . 
ويجتب الطفل دور السينا محافظة على دينه وأخلاقه . 
فان أكثر ما يُعرض في هذه الدور الوضيعة أفلام 
اللصوصية والخلاعة والمجون» مما يثير الغرائز الجنسية» ويفسد 
الأخلاق . 
وحسبك دليلاً على ما تقول هذه اللافتات التي تعلّق على 
أبواها » وفي الشوارع الكبرى » تعلن عن أفلامها الساقطة , 
بصور عارية » وأوضاع خبيثة » يندى لها جبين الفضيلة 
والشرف . 
وق يحفظ سمعه من حكايات الإجرام والتعدي والأذى 
لئلا يتجرأ على مثلها . 


في سن المراهقة: 


ينبغي أن علا فراغه بما يعود عليه نفعه من المطالعة 
والدرس » أو عمل يدوي يوجّهه إلى صناعة ماء فلء الفراغ 
شاغل عن خواطر السوء . 

وأن تقؤّى رغبته في تلاوة القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة والسيرة النبوية الكريمة » وحياة الصحابة 
والخلف العاله:: 

فإن هذه المطالعة الصالحة تحمل الناثىء على حب الرسول 

صلى الله عليه وسمء وحب الصحابة والسلف الصالحء وعلى 
الاقتداء بهم . 


وكثيراً ما يدفع الناس إلى العمل الجليل حكاية يقرءونها . 
عن رجل عظم أ وحادثة يسيعوم) عنه : 

وأن لاسبح له بقراءة كل قصة» ولا مطالعة كل كتاب» 
بل تختار له الكتب العامية الصحيحة؛ والقصص الأخلاقية 
العياقة:؟ 


وأن يُحذّر من الاغترار بعقله وفهمه . فيحرم الاتتفاع 
بعقول الناس وأفهامهم ٠‏ ويقع في الخطأ ٠‏ ويحرم الصواب . 

وأن يحبب إليه اتباع السنن النبوية» والأداب الإسلامية 
وينفرّه من تقليد الأجني» حتى ينشأ على حب السنة وكراهية 
البدعة؛ وعغالفة نات في أزيائهم ومظاهرم . 

. وأن يَدْمٌ عنده الخئثين من الرجال ٠‏ ويبين له أن من 
التخنث الأثم » حلق الرجال لحام » ليرغب في إطلاق لحيته 
متى ظهر عذاره . 

وأن يدم عند البنت النساء المترجلات » اللاتي يلبسن 
لبسة الرجال » ويظهرن مظهر الرجال . 

وأن يختار الوالد لولده رفاقاً صالحين مهذبين» ويحذره 
من زقناق السوء ‏ قعدوى الأخدلاق أشن فتك من عدوى 
الأمراض 

وصحبة الأخيار ثري الخير في نفوس من يصاحبهم لن 
الإنسان مولع بالتقليد » فا يقلد من حوله في أزيائهم , 


يقلدم في أعاهم . ويتخلق بأخلاتهم . 
وحسينا في هذا قول الرسول مَلتع : 
« المرء على دين خليله » فلينظر أحد من يخالل "1 » 
وفي هذا قال الشاعر : 
واحذر مصاحبة الثم فإنه 
يُعدي كم يعدي السلي الأجرب 


بعد البلوغ : 


عوده » وأظهر رغبة ف الزواج » فينبغي أن يختار له ع 
الزوجة الصالحة . 

وإذا بلغت البنت سن النكاح ٠‏ فينبغي أن يختار لها أبوها 
الزوج الصالح » ولا يننظر من يأتيها من الخاطبين . فقد 
يغفل عنها الخاطب الصالح » ويخطبها غير الصالح . 

وتسن هنا الاستخارة » وهي صلاة ركعتين ؛ ثم الدعاء 


)00 رواه أبو داود والترملي . 
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ان «* فإن انشرح صدره أقدم 4 وإلا أحجم 5 
المثل الأعلى : 

وينبغي أن ركه الفات: لكوي مكل أعل ره اسمن 
لتحقيقه » ويوجّه أعماله للوصول إليه » وذلك لأن الإنسان في 
هذه الحياة » كقائد السفينة في البحر المتلاطم الأمواج , 
لايكن أن يصل إلى الرفأ » حتى يعرف أين المرفأ » ويرسم 
خطة للوصول إليه » وإلا تنكب الطريق السوي الوصل 
إليه » وكانت سفينته عرضة للارتطام . 

وكذلك يحيط بالإنسان قوئ مختلفة: شهوات تتجاذبه, 
وصعوبات تعترضه؛ ومؤثرات متباينة... فإن م يحدد غرضه؛ 
ويعين مثلة الأعلى: تقسمته هذه القوى, واضطربت مسالكه, 
وضاعت حياته سدى . 


)١(‏ انظر كتاب الأذكار للإمام النووي . وهو من الكتب التي ينبغي أن 
تقتنى . وينتفع بها . 


١1١ 
اختلاف المثل العليا:‎ 


وتختلف المثل العليا عند الناس اختلافاً كبيراً : 

فهذا مثله الأعلى رجل غني » متتتع بكل ملاذً الحياة . 

وذاك مثله الأعلى إنسان كامل العقل » عظم العم » واسع 
المعرفة . 

وآخر مثله الأعلى إنسان ذو منصب رفيع » ورتبة عالية 
وجاه عريض . 

وخير المثل العليا ما هدف إلى الإيمان باللّه تعالى وباليوم 
الآخر وسعادة الأبد . 

ولتكوين المتل الأعلى عوامل » أهمها الدين . 

فينبغي أن يبدأ الأبوان بتكوين الثل الأعلى لأولادها 
مند النشأة المنزلية الأولى » فيلقناه الإيمان بالله وباليوم 
الآخرء وكاما نما الطفل وترعرع ٠‏ عمل الأبوان على تنية هذا 
الثل الأعلى » بذكر الله تعالى » ولزوم طاعته » وامتثال أمره 
واجتناب بيه » ثم بدعوة الناس إليه » وبذل النفس والنفيس 


1١1! 
وجميع القوى في سبيل الوصول إلى تحقيق هذا الثل الأعلى‎ 
. الرفيع‎ 

والثل الأعلى إذا كان ساميأ بلغ الإنسان مرتبة الككال , 
وبعث فيه روح العمل ٠‏ وزاد في نشاطه وقوته والثبات 


0 


عليه » وجعل حكه على الأشياء صحيحاً . 

فبالثل الأعلى يزن الخير والشر » والحق والباطل » ويحم 
بالصواب أو الخطأ . 

فينبغي للآباء السادين أن يوجهوا أولادم ليكون مثلهم 
الأعلى الإسلامء فينشئوا عليهء ويعملوا به» ويتأدبوا بآدابه, 
ويتخلقوا بأخلاقهء ويكونوا الدعاة إليه بالأقوال والأفعال . 
القدوة الحسنة : 

من أم ما ينبغي أن يراعى في أمر التربية » أن يكون 
الأبوان قدوة صاطة لأولادها 0 وأسوة حسنة لم 0 في الأقوال 
والأفعال والأخلاق » لأن كل ما يقال أو يفعل أمام الطفل ؛ 


نأ هو من تربيته . 


١ 

فالطفل إذا نشأ في بيئة صالحة من ببت طيّب » ومدرسة 
مهذية + ؤرفاق 'مؤكيين + اثبنت حير منبت + :وكون حسمن 
تكوين ؛ والعكس على العكس . 
رعاية اليتم : 

ما يبتلي الله تعالى به عباده تقديرٌ اليم على بعض الأطفال. 
من بنين وبنات ٠‏ ليختبر رحمة القريب ؛ والجار والبعيد بهم » 

فأوصى باليتامى خيراً في كتابه» وأوصص بالعطف عليهم» 
وحض على إطعامهم وحسن رعايتهم» فقال عز وجل: 

< يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير 
فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم م 7" . 

١‏ ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبّل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 


. البقرة‎ 831١6 )1( 


11 
والملائكة والكتاب والنبين وآق المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 

وفي الرقاب ا 

وقال تعالى في معرض الثناء : 

< ويطعمون الطعام على حُبّه مسكيناً ويتهاً 
وأسيراً 4 9" 

وحضٌ على إطعام اليتيم فقال : 

١‏ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعامٌ في يوم 
ذي سَتقبة 4 أي اعة ‏ < يتهأ ذا مقربة » أو 
بسكينا واسزية 6 يار ا 

ونبى عن قهر اليتم نقال:<«فأما اليتيم فلا تقهرم! . 

وذمّ قومأ فقال : #8 كلا بل تكرمون اليتيم 4" 


(0) 33297 البقرة . (805- الإنسان , 
٠6 )0(‏ البلد . (5) 1 - الضحى . 
١7 )4(‏ - الفجر . 


116 
( أرأيت الذي يكذب بالدين»2 فذلك الذي يَدَعْ 
اليتيم ما" 
أي يدفعه ويقهره ويظامه » وذلك أهم كانوا في الجاهلية 
لايورتون النساء ولا الصغار 3 


وأمر بإيتاء اليتِم حقه؛ وبحسن رعايتهء فقال عز وجل: 

( وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث » 
يعني الحرام - « بالطيب > يعني الحلال - ١‏ ولا 
تأكلوا أمواهم إلى أموالكم إنه كان حوباً > أي إما ‏ 
( كبيرا 4" . 

وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء : نزلت في رجل 
من غطفان ؛ كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم » فاما بلغ 
اليتي طلب امال » فنعه عمه » فنزلت الآية : فقال العم : 
نعوذ بالله من الحوب الكبير ‏ ورد المال . 


وقال تعالى :( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 


(1) من سورة الاعون . 
١ 5(‏ الساء . 
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النكاح » فإن آنستم منهم رشدا" فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا'"' . ومن 
كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف » فإذا دفعتم إليهم أموالهم 2 فأشهدوا 
عليهم 0 وكفى بالله حسيباً 4 , 

نزلت في ثابت بن رفاعة » وفي عمه » وذلك أن رفاعة 
توف » وترك ابنه وهو صغير » فأقى ع ثابت إلى الني صلى الله 
عليه وسم فقال : 

إن ابن أخي يتم في حجري » فا يحل لي من ماله ؟ 

ومتى أدفع إليه ماله ؟ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية » يأمر باختبار اليتامى في 
أموالهم بعد البلوغ » فإن توسموا فيهم الخير والرشاد وحسن 
)١(‏ أي صلاحاً في العقل والدين وحفظ امال . 
(؟) أي مبادرة كبرهم » يعني لا تأكل مال اليتم وتقول : أبادر لثلا يرشد ويأخذ 


ماله . 
(5) 5 - النساء 


١11/ 


التصرف فيها » وجب على الوصي تسلم ماله إليه . 

وإن أساء النظر فيه » وجب عليه إمساك ماله عنده . 

وجاء رجل إلى الني ,َلْنّةٍ فقال : إني فقير ليس لي ثىء » 
ولي يتم . 

قال نا كل سو قال فيك بين سيرف ولا نادو ولا 
كي 

أي غير جامع لنفسك من ماله . 

وقال تعالى:اإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاماً 
إنا يأكلون في بطوهم ناراً وسيصلون سعيراً» '" . 
وفي ذلك تبديد ٠١‏ ووعيد شديد . 

وقال تعالى : ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ أشده #6 0 


. أبو داود‎ )١( 
. النساء‎ - ٠ زقة‎ 


(0) 16 الأنعام و 36 الإسراء . 
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فلا يجوز التصرف بال اليتم إلا بما فيه صلاحه وتميره , 
وذلك بحفظ أصوله وتفير فروعه » حتى إيناس الرشد منه . 
فلو مّكَّن اليتم من ماله قبل الرشد » لأذهبه في شهواته , 
وبقى صعلوكا لامال له . 
الآباء لأبنائهم , فكان الاهتام بفقيد الأب أولى . 

«أنا وكافل اليتم 'افي الجنة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرّج بينها!" . 

كافل اليتم له أو لغيره » أنا وهو كهاتين في 
الجنة بل . 

وأشار الراوي بالسبابة والوسطى . 

وفي هذا حض على رعاية اليتم وكفالته » سواء أكان قريباً 
للكافل » كأمه وجده وأخيه أم غير قريب : 


(0)أي القائم مزه 1 
)١(‏ البخاري . 


0 سم . 


115 
وفي الحديث الشريف أيضاً : 
« اللهم إني أحرّجٍ حق الضعيفين : اليتم والمرأة » 0" , 
ع 4 

ومعنى أحرّج : الحق الحرج » وهو الإثم يمن ضيع حقها . 
وأحدّر من ذلك تحذيراً بليغاً » وأزجر عنه زجراً أكيداً . 
رحمة الآباء والأمهات بالأولاد: 

قص الله تعالى علينا خبر نوح عليه السلام حين أمره 
عل ولدة فق الغرق ‏ وأدركته عليه الرعة + واخلض: له 
النصح » فقال : 

يا بني اركب معنا ؛ ولا تكن مع الكافرين» 

فأنى وقال:« ساوى إلى جبل يعصمني من 
إناة موي 


وقص الله علينا خبر يعقوب عليه السلام حين قصّ عليه 


. النسائي . (0) 27 45 هود‎ )١( 


١ 
قال يابني لا تقصص رؤياك على إخوتك‎ + 
"(4 ... فيكيدوا لك كيدا‎ 


ولا سأله أولاده أن يرسل معهم أخاهم يوسف : 

قال إني ليحزنني أن تذهبوا به» وأخاف أن 
يأكله الذئب» وأنتم عنه غافلون6" . 

ولا سأل الأولاد أباهم بعد سنين » أن يرسل معهم أخاهم 

< قال لن أرسله معكم حتى تؤتون مَوثقاً من الله 
لتأثتني به ... 46( . 

ثم أشفق عليهم أبوهم أن يراهم الناس إخوة شباباً أشداء 
فتصيبهم عين حاسد » فقال : 
+ يا بَنيّ لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من 


(0 6- يوسف. 
7١ )0(‏ - يوسف . 
(510)0 يوسف . 


١ 
. " أبواب متفرقة ... »م‎ 
ولا ترك إبراهم عليه السلام ولده إساعيل وأمه في‎ 
لمجاو ينك لا مال :ولا هاء ولا خذاء بولا أنيسن “دعا ارية‎ 
: فقال‎ 


( ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم ربنا ليقهوا الصلاة فاجعل أفئدة 
من الناس تبوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون 4" . 

ولا أشفقت أم موبى عليه السلام على ولدها أن يقتله 
فرضون + امنيا الله تعال أن تجعله في صندوق ٠»‏ وتلقيه في 
النيل . 

فاستسامت لهذا الإلهام الإلمي العجيب ٠‏ وفعلت . 

قال الله تعالى في ذلك : « وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني ولا 


(590- يوسف 5 


٠ إبراهم‎ - 27 )0( 


وفنا 
تحرني » إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين 14" . 

وامتن الله تعالى على موسى عليه السلام بعد ذلك, 
فقال : 

< ولقد متنا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى 
أمك ما يوحى ء أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في 
الب » فليّلقه اليم بالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له 
؛ وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني » إذ 
قشي أختك2 فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ... 4 " . 

وقال تعالى : «#وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
درية ضعافاً خافوا عليهمء فليتقوا الله وليقولوا 
قولاً سديداً74" . 

وهنا وغظ' للأوصياء ؛ أى"افقلوا بالكافئ ما تحجون أن 
يفعل بأولادم من بعدم . 


(70- القصص . (0 وم ١‏ طة. 
© 5 النساء . 
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أو المراد به جميع الناس : أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
وأولاد الناس » وإن ل يكونوا في حجورم ٠‏ وأن يسددوا لم 
القول » ما يريد كل واحد منهم » أن يُفعل بولده يعده . 

ومن هذا القبيل ما حكاه الشيباني قال : 

كنا على قُسطنطينية في كر يبه بن عبد املك » 
ا ا فيهم ابن الدَيْلَميّ » 
تداك ونا عا يكوث مز أفرل لخر الإمافه” 

فقلت له : يا أبا بشر ! ودَي أن لا يكون لي ولد . 

فقال لي : ما عليك ! مامن نسبّة قضى الله بخروجها من 
رجل إلا خرجت ؛ أحب أو كره » ولكن إذا أردت أن تأمّن 
عليهم ‏ فاتق الله في غيرم , ثم تلا هذه الآية : 

١‏ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم » فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً 4 . 

وفي رواية قال له : ألا أدلك على أمر ؛ إن أنت أدركته 
نجاك الله منه » وإن تركت ولدأ من بعدك ؛ حفظهم الله 
فيك ؟ 

فقلت : بلى . 


ل 

فتلا هذه الآية : < وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً ... »> . 

فالإسلام الحنيف وجّه الناس إلى فضيلة الرحمة : رحمة 

الآباء والأمهات بالبئين والبنات خاصة » ورحة الصفار 
والشعناء علنة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

جائتني مسكينة تحمل ابنتين لها » فأطعمتها ثلاث قرات 
تأعطت كل واخدة مها غرة + وزفعت إل فيها'قرة لتأكها + 
فاستطعمتها ابنتاها » فشقت القرة التي كانت تريد أن تأكلها 
بينهما » فأعجبني شأنها » فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : 

« إن الله قد أوجب لما بها الجدة : أو أعتقها بها من 
النار » )١(‏ 

0 5 


وقد تبرأ الني ملع ممن لا يرحم الصغيرء ويوقر الكبير» 


() مسم. 


1 


فقال : 
« ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » 2 . 
وقدم رسول الله مَل بِسَئْ ‏ أي غنية ‏ فإذا امرأة من 
ببطنها » فأرضعته . 
فقال رسول الله مين : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار ؟ » 
قالوا : لا والله . 
فقال :د لله أرحم بعباده من هذه بولدها لكل 
وقال تعالى:جقد ممع الله قول التي تجادلك في 
زوجياء وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاور؟؛ إن الله 


سميع بصيرم!". 
نزلت هذه الآية الكريمة في خولة بنت ثعلبة وزوجها » 
وقد سخط عليها زوجها مرة فقال لحا : ( أنت عل كظهر 


. البخاري ومسم‎ )١( 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 
, ةلداجملا_1١)(‎ 


ف 

وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية » فقال لها زوجها : 

ماأظنك إلا قد حرمت علي ! 

فقالت : واللّه ماذاك طلاق . 

فأنت رسول الله مل وعائشة رضي الله عنها تغسل شق 
رأسه . 

فقالت : يا رسول الله » إن زوجي فلانا » تزوجني وأنا 
شابة غنية » ذات أهل ومال » حتى إذا أكل مالي » وأفنى شبابي 
وتفرّق أهلى » وكبر سني » ظاهر مني ٠‏ وقد ندم » فهل من 
شىء 3 جمعني وإياه » وت: تلعشني به ؟ 

فقال رسول الله ملِتَّهٌ : ٠‏ حرمت عليه » 

فقالت : يا رسول الله » والذي أنزل عليك الكتاب ما 
ذكر الطلاق » وإنه أبو ولدي » وأحب الناس إلي . 

فقال رسول الله يَكنَةِ : د حرمت عليه » 

فقالت : أشكو إلى الله فاقتق ووحدتي ء قد طالت له 
صحبتي » ونثرت له بطني . 
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فقال رسول الله متو : « ما أراك إلا قد حرمت عليه »وم 
أومر في شأنك بثىء » 

فجعلت تراجع رسول الله يَِِوٍ » وكاما قال لها : ه حرمت 
عليه » هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وشدة 
حالي » وإن لي صبية صغارا » إن ضمتهم إلي جاعوا » وإن 
ضمتهم إليه ضاعوا . 

وجعلت ترفع رأسها إلي السماء وتقول : 

( اللهم أشكو إليكء اللهم أنزل على لسان نبيك 
فرجي ) . 

وهذا كان أول ظهار في الإسلام . 

فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر . 

فقالت الرأة : انظر في أمري جعلني الله فداءك يا ني 
الله . 

فقالت عائشة : اقصري حديثك ومجادلتك » أما ترين 
وجه رسول الله إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات ‏ أي 
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فتلا عليه رسول الله مَلِئةٍ الآيات في كفارة الظهارء في 
أوائل سورة الجادلة . 

وقال يزيد بن معاوية رضي الله عنه : أرسل أبي إلى 
الأحنف بن قيس » فاما جاءه قال له : يا أبا بحرء ما تقول 
في الولد ؟ 

قال نا أنين الؤنين + ان كلوينا «وعناه: ظهورنا + 
ونحن لهم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وبهم نصول على كل 
جليلة » فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم ٠‏ يمنحوك 
وده » ويحبوك جهدم , ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلاً» فهلوا 
حياتك » ويودّوا وفاتك » ويكرهوا قربك . 

فقال له معاوية رضي الله عنه : لله أنت يا أحنف ! لقد 
دخلت على » وأنا مملوء غضباأ وغيظاً على يزيد » فا خرجت 
حتى سللت ذلك من قلي . 

وقال الشاعر معرباً عن مكانة الأولاد من القلوب » ورحمة 
الآباء بهم : 


1 
اننا أرلادكنا مقتصا 
أكبادنا تمشي على الأرض 
إذا هبت الريح على بعضهم 
امتنعت عينىي من الغمض 
الدعاء للأولاد : 
ومن رحمة الآباء بالأبناء الدعاء لهم بخير . 
قال إبراهم عليه السلام : 
رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي ربنا 
وتقبل دعاء م 7" 
ودعا إبرأهيم عليه السلام لنفسه ولولده إسماعيل ولذريته 
فقال : 
< ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة 
لك ... > 0. 


. البقرة‎ ١2١ )5( . إبراهي‎ ١ )1( 


1 
وقال تعالى : 5 
هنا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4" , 


< واجعله رب رضياً > " . 
النهى عن الدعاء على الاولاد : 


في الحديث الشريف : «لاتدعوا على أنفسم ولا تدعوا على 
أولادم , ولا تدعوا علىخدمك . ولا تدعوا على أموالم» 
١‏ لاتوافقوا من الله ساعة نشآل فيها عطاء فيستجيب ل" . 
« ثلاث دعوات لاشك في إجابتهن : 


دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولف 1 


و 04 ده 
(580- آل عمران , (0) ادمريم. 


(؟) مسلم وأبو داود . (؟) الترمذي . 


١ 

عناية الني يَلِتَوِ بالأطفال ورحمته إياهم : 

قال الله تعالى مخاطباً نبيه عمداً مَينَع : 

< وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين م 7" . 

وقال عز وجل : < لقد جاعم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ماعنتم » أي تصعب عليه مشقتكم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4" . 

وفي الحديث الشريف : « إنما أنا رحمة مهداة » 9 . 

فالرسول َه مَتّل أعلى في الرحمة؛ وفي كل خلق كر 


ورحمته ينو شاملة» حظي بها المؤمن والكافر» والبر والفاجر» 
والقريب والبعيدء والصغير والكبير» والإنسان والحيوان... 


ومن عنايته طلم بالأطفال» ورحته إياهم : ما جاء في 
سيرته الكرية » وأحاديثه الشريفة : 


٠١07 0(‏ الأثبياء . (0 18 - التوبة . 
() الحاكم . 


فشن 

عن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه رضي الله عنها أنه قال : 

رأيت النى لع يخطب » فجاء الحسن والحسين رضي الله 
عنهها » وعليه| قيصان أحران » يمشيان ويعثران . 

فنزل الني مَلِنَةٍ » فحملها » ووضعها بين يديه » ثم قال : 
«صدق الله عز وجل + إنفا أموالكم وأولادكم 
فعنة ا 

نظرت إلى هذين الصبيين » يمشيان ويعثران » فلم أصبر 
حتى قطعت حديثي ١‏ ورفعتها » !' . 

وبينا كان رسول الله ميتم يصلي بالناس ٠‏ إذ جاءه 

اللسين : فركب عتقه .وعى متاجدء فأطال السجود بالتاس 
حتى ظنوا أنه قد حدث أمر . 

فاما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله 
حتى ظننا أنه قد حدث أمر ! 

فقال : « إن ابني قد ارتحلني ‏ أي جعلني كالراحلة فركب 


٠6) (‏ - التغاين . () الترمذي وغيره . 


يفن 
على ظهري ‏ فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ل 
وكان نه يداعب الحسن والحسين رضي الله عنها » فيشي 
على يديه وركبتيه ٠‏ ويتعلقان به من الجانبين » فيثي بها 
ويقول : 
« نعم امل جملا . ونعم العدلان انما 6 


وعن أي قتادة رضي الله عنه أنه قال : 


بينا نحن على باب رسول الله يله » إذ خرج يحمل أمامةة 
بنت أبي العاص بن الربيع » وأمها زينب بنت رسول الله 
َه » وهي صبية ‏ أي صغيرة ‏ فإذا سجد وضعها » وإذا قام 
حملها » حتى قضى صلاته » يفعل ذلك بها » وهو يوم الناس 
في المسجد . 

وأهدي لرسول الله يت هدية فيها قلادة من جَرْع ‏ أي 
خرز يماني ‏ فقال : لأدفعنها إلى أحب أهلى إلي . 

فقالت النساء : ذهبت با ابنة أبي قحافة ‏ أي عائشة 


رضي الله عنها ‏ . 


. النسائي والحام‎ )١( 


؟1 

فدعا رسول الله مَلِئٍّ أمامة بنت زينب » فأعلقها في 
عنقها » وكان على عينها غمص » فسحه بيده (". 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله يِه كان يؤق 
بالصبيان» فيبرك عليهم-أي يدعو لم بالبركة_-ويحنكهم ومنهم 
من بال في حجره . 

فإذا استحيا آباؤمم من ذلك ٠‏ وهموا أن يأخذوا الطفل من 
حجره قال لهم : لاتزرموا الصبي بوله 0 

أي لا تقطعوا عليه بوله . 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي مَلُِةٍ قال : 

إني لأدخل في الصلاة ؛ وأنا أريد إطالتها » فأسمع بكاء 
الصي : فأتجوز في صلاتي ‏ أي أختصر القراءة فيها ‏ نما أعم 
من وَجُد أمه من بكائه 9 . 


وعن أنس رضي الله عنه أيضاً قال : 


. ؟١/ من الإصابه لابن حجر العسقلانٍ ج ؛‎ )١( 
. ملم وغيره . (؟) البخاري ومس وغيرهما‎ )١( 


1 

كان رسول الله مقع أحسن الناس خلقاً . وكان لي أخ 
شال اله آبو قرع ركان له تتر أي زاكر فين 
كالعصفور ‏ يلعب به » فات ودخل على الني يَْنْمِ ذات يوم 
فرآه حزيناً . 

فقال : دما شأنه ؟ » 

قالوا : نغره . 

كان خو نا ابا يتنا ع القفس 3/21 

ايف اله الماك ال عوط لبا 
عليهم » وقال : ْ 

كان رسول الله مَلائم يفعله ' . 


وما قدم رسول الله مَل مكة , استقبله غلمان من بني عبد 
المطلب ٠‏ فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه . 


- وكان يِه يُسَرٌّب ‏ أي يرسل ‏ إلى عائشة رضي الله 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 
. البخاري ومسل‎ )١( 


كا 
عنها بنات الأنصار يلعبن معها ". 

يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها . 

وكان الناس إذا رأوا أول الثقرء جاءوا به إلى رسول الله 
ميم » فإذا أخذه قال : 

« اللهم بارك لنا في ثرنا » ويارك لنا في مدينتنا , 
وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدنا » . 

ثم يدعو أصغر وليد له » فيعطيه ذلك القر 9 . 


فد دم فنن 


)1( البخاري ومسل ٠‏ 


(9) سل . 


11 

في الحديث الشريف : 

٠‏ من عَالَ جاريتين-أي كفل ابنتين» وأنفق عليهاء 
وأحسن رعايتها-حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو»_وضم 
أصايعه ل" 

وفي رواية : « من عَالَ جاريتين دخلت أنا وهو الجنة 
كهاتين » - وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها ‏ 

وفي رواية : « من غال ابنتين أو ثلاثأ أو أختين أو ثلاثاً 
حقى يبن - من ألبين وهو البعد بسبب زواج - أو يموت 
عنين ٠‏ كنت أنا وهو فى الجنة كهاتن م واغان بأضيعيه 
السبابة والتي تليها . . 


وها من مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليها ما 
مدناء > اهيا الااخلتا د النة 1 


. مسم والترمذي وابن حبان‎ )١( 
٠ (؟) ابن ماجه وغيره‎ 


١4 

د ما من مسلم يكون له ثلاث بنات » فينفق عليهن 
حتى يبن أو يتن إلا كن له حجاباً من النار. » 

فقالت له امرأة : أو بنتان ؟ 

قآل :ايفان 0 

«همن كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو بنتان أو 
أختان» فأحسن صحبتهن» واتقى الله فيهن: فله الجنة» 9 . 

وفي رواية : « فأدّهين » وأحسن إليهن » وزوّجهن فله 
الجنة » 

« من كانت له أنثى » فم يئدها!" ٠‏ ول يُهنها » ولم يؤثر 
ولده - يعني الذكور عليها » أدخله الله الجنة 9) 

« من كن له ثلاث بنات يؤدهن » ويرحمهن » ويكفلهن 
وَيروٌجِهن » وجبت له الجنة البتة » - أي قطعا - 


. الطبرالي‎ )١( 

(0) الترمذي ونه داود . 

(؟) أي لم يدفنها حية ؛ وكانوا يدفنون البنات أحياء . 
(4) أبو داود والحام . 


1 

قيل : يارسول الله » فإن كانتا اثنتين ؟ 

قال : « وإن كانتا اثنتين » . 

قال:فرأى بعض القوم أن لو قال: واحدة, لقال 
واعوةا". 

«من كن له ثلاث بناتء فصبر على لأوائهن.أي 
شدتين وضرائهن وسرائهن, أدخله الله الجنة برحمته إيأهن» . 

فقال رجل : واثنتان يارسول الله ؟ 

قال : « واثنتان » 

قال رجل : يا رسول الله وواحدة ؟ 

قال : + وواحدة » 9 , 

من ابتلي من هذه البنات بشيء.أي اختبر فيهن-فأحسن 
إليهن » كن له سترأ من النار . 9 
النفقة على العيال : 


قال الله تعالى : < لينفق ذو سعة من سعته ومن 


. أحمد وغيره . (؟) الحم‎ )١( 
. البخاري ومسم‎ )( 


يال 
قدر عليه رزقه » أي ضيق عليه « فلينفق مما آتاه 
الله لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها »> . 
( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ...» "ا 
وفي الحديث الشريف : 
« دينار أنفقته في سبيل الله أي في الجهاد أو في طاعة 


أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » 7( . 
وعن أم سامة رضي الله عنها قالت : 


(0 7 الطلاق . (0) سيا . 


حل 

قلت : يا رسول الله » هل لي في بني أبي سامة أجر إن 
طلب القوت هكذا وهكذا ‏ إفا ثم بني . 

فقال : « نعم » لك أجر ماأنفقت » )١‏ 

« أليد العليا - وهي المعطية ‏ خير من اليد السفلى - وهي 
الآخذة ‏ وابدأ بمن تعول ... »1"ا . 

وما أ طعيك انشيك + قير لقا صنق .ونا اطعمت 
ولدك » فهو لك صدقة . وما أطعمت زوجتك ؛ فهو لك 
صدقة » وما أ طعمت خادمك فهو لك صدقة ,9 . , 

ومر على النبي ميته رجل ٠‏ فرأى أصحاب رسول الله مَل 
من جلده ونشاطه » فقالوا : 

يا رسول الله » لو كان هذا في سبيل الله ! 

فقال رسول الله ينه : « إن كان خرج يسعى على ولده 
)١(‏ البخاري وملم ٠‏ 


(؟) البخاري . 


(9) أجد . 


1١ 
٠ ضفار فهو سبيل الله‎ 

وإن كان خرخ يسعى عل أبوين فيخين كبيرين: نهو 
في سبيل الله . 

وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله . 

وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة » فهو في سبيل 
الشيطان , " , 
تضييع الرجل من يعول : 

في الحديث الشريف : 

« كفى بالمرء مأ أن يُضيع من يقوت » ا . 

« إن الله سائل كل راع عما استرعاه » حفظ أم ضيع حتى 
يسأل الرجل عن أهل بيته » 9 . 


. الطبراتي‎ )١( 
٠ زه أبو داود وغيره‎ 


(؟) ابن حبأن ٠‏ 


1١ 


النهي عن قتل الأولاد : 
قال الله تعالى: « ولا تقتلوا أولادم من 

إملاق > أي فقر <« نحن نرزقكم وإياهم 4" 

أي لا تئدوا بناتكم خشية العَيّلة - يعني الفقر ‏ 
فإني رازقكم وإياهم . 

وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك خشية الفقر . 

وقال تعالى <« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً 
بغير عام ... 4 " . 

كان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق - وهو 
الي 

وكان منهم من يقتلهم سفهاً بغير حجة منهم في قتلهم » 
وهم ربيعة ومض ء كانوا يقتلون بناتهم لأجل المية . 


. الأتعام‎ 16١ ( ٠ . الأتعام‎ ٠6١ ( 


ك1 

ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله » فألحقوا الملائكة 
بالبنات. 

قال القرطبي ره الله تعالى: روي أن رجلاً من أصحاب 
البي يَلئء كان لايزال مغقأ بين يدي رسول الله يت 

فقال له رسول الله ملت : « مالك تكون محزوناً ؟! » 

فقال: يا رسول الله » إني أذنبت ذنباً في الجاهلية , 
تأجاف أن الأ كفرة الله ل إن سات 

فقال له : « أخبرني عن ذنيك » 

فقال يا رسول الله : إني كنت من الذين يقتلون بناتهم ؛ 
فولدت لي بنث + فتشفعت با أمها فتركتها حق كبرت 
وأدركت وصارت من أجمل النساء » فخطبوها » فدخلتني 
الجية » ول يحتل قلبي أن أزوجها » أو أتركها في البيت بغير 
زوج ٠‏ 

فقلت لمرأة : إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في 
زيارة أقربائي » فابعثيها معي . 


1١ه‎ 


فرت بذلك » وزيّنتها بالثياب والحلي » وأخذت علي 
الواثئيق بأن لا أخونها . 

فذهبت ها إلى رأس بثرء ففطنت الجارية ية :أن أرية أن 
ألقيها في البثر» فالتزمتني وجعلت تبكي » وتقول : يأأبت ! 
أي شيء تريد أن تفعل بي ! 

فرحتّها » ثم نظرت في البئرء فدخلت علي الحية » ثم 
التزمتني وج جعلت تقول : 

يا أبت لاتضيع أمانة أمي . 

فجعلت مرة أنظر في البثر » ومرة أنظر إليها فأرحمها . 
حتى غلبني الشيطان . فأخذتها وألقيتها في البثر منكوسة » 
وهي تنادي في البثر : يا أبت قتلتني . 

فكثت هناك حت انقطع صوتا » فرجعت . 

فبى رسول الله ملِنع وقال : 

« لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك » 


15 


وقال تعالى ١:‏ يأأيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئأً ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه" بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور 
رحم 4" . 

وقال تعالى مندداً على الجاهليين قتل بناتهم : 

< وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 
بشى به أهسكه على هون » أي هوان < أم يدسّه في 
التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون »م " . 

قال المفسرون : كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات 
غير الأكفاء فيهن . 
)١(‏ بإلصاق اللقطاء بالأزواج افتراء . 


(50) ؟١ ‏ _الممتحنة . 
(0) ىه وذه ‏ النحل . 


1١ 217 


وق > طإنصنة بن تلعية ونب الفرزوق “العاس .اذا 
أحس بشيء من ذلك » وجه إلى والد البنت إبلأ يستحبيها 
بذلك . كان يشترهن من آبائهن » فجاء الإسلام وقد أحيا 
سبعين موءودة . 
فقال الفرزدق يفتخر : 
وجدي الذي منع الوائدات 
وأحياالوئيدفلم يواد 
وقال عبد الله بن طاهر 
فل انيه واس بسيو حها 
ثلاثة أصهار إذا حُسدَ الصهر 
فبعل يراعيها وخدر يكنها 
وقبر يوارها وخيرم القبر 
وقال تعالى بهدد الوائدين بالسؤال عما فعلوا : 
( وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ 16" 


(801 و4 التكوير. 


1١4 
قال ابن عباس رضي الله عنها : كانت المرأة في الجاهلية إذا‎ 
حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها » فإن ولدت‎ 
جارية » رمت با في الحفرة » وردت التراب عليها » وإن‎ 

ولدت غلاماً حبسته » ومنه قول الراجز : 
سميتهاإذ ولدت تموت 
والقبر صهرضف امن زميت 


والزميت : الوقور . 

ولا نزلت هذه الآية » جاء قيس بن عاعم إلى الني مله 
ققال : 

يا رسول الله » إني وأدت ثمان بنات كن لي في الجاهلية . 

قال : « فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 

قال : يا رسول الله » إفي صاحب إبل . 


قال : « فأهد عن كل واحدة منهن بدنة ‏ أي ناقة ‏ إن 


قال المفسرون 2 وإذا الموءودة سئلت » 


1١ 

سؤال المؤودة سؤال توبيخ لقاتلها » لأنها قتلت بغير 
ذنب . 

وقال بعضهم : سئلت : أي طلبت » كأنه يريد ؟ يُطلب 
بدم القتيل . فكأنها طلبت منهم ٠‏ فقيل : أين أولادم ؟ 

وهذا السؤال سؤال توبيخ وتبكيت لوائدها » وهو أبلغ 
من سؤالها عن قتلها » لأن القتل لايصح إلا بذنب » فبأي 
ذنب كان ذلك » فإذا ظهر أنه لاذنب لها » كان أعظم في البلية . 
وظهور الحجة على قاتلها . 
بر الأبناء بالآباء : 


لما كان الآباء والأمهات أعظم المحسنين إحسانا إلى الأولاد 
بعد الله تعالى كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق بعد حق الله 


عر وجل . 
لهذا قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين» بالأمر بعبادته 
وحده فقال: 


( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 


10 
إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل 4 أف ولا تنهرهما وقل لما قولاً كرهاً 4 

+ واخفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمها ؟ ربياني صغيرا»  "‏ 

< واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً > " . 

وقرّن "الله “قال الأمن :يشكر الوالدين. أمرة يشكره 
سبحانه » فقال عز وجل : 

+ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن » أ :ضهنا ٠‏ عل “ضف اوكدة عل شدة 
« وفصاله > أي فطامه <ا في عامين أن أشكر لي ولوالديك؛ 
إل الصير > " . 


(0) غ؟- ه55 الإسراء , 
5 الساء . 
١5 )9‏ - لقان . 


آه1 

سألت النى ظلتو : أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ 

قال : « الصلاة على وقتها  »‏ أي في وقتها الحدد لما 
شرعاً - 

قلت :ثم أي ؟ 

قال : « بر الوالدين » 

قلت :ثم أي ؟ 

قال : « الجهاد في سبيل الله » 9 . 

وفي الحديث الشريف :« رم أنف , رتم أنف , رثم أتق 
من أدرك أبويه عند الكبر: أحدهاء أوكلاها » فم يدخل 
الجئة» 9 . 


وأقبل رجل إلى ني الله يلقو فقال : 


. البخاري ومسلم‎ )١( 
. مس‎ )0( 


10 

أبايعك على الحجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله تعالى . 

فقال : « هل لك من والديك أحد حى ؟ » 

قال : بل كلاها . 

قال : « فتبتغي الأجر من الله تعالى ؟ » 

قال : نعم . | 

قال :«قارجع إلى والديك تحصن محبته] :20 . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

كان تحتي امرأة , وكنت أحنيا : .وكان عن يكرهها + 
فقال لي : طلقها . 

فأبيت ٠‏ فأق عر الني مَلِئةٍِ » فذكر ذلك له ٠‏ فقال النبي 
مله » طلقها . ”) 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال : 


. البخاري ومس‎ )١( 


0( روأه عو داود والترمذي ٠.‏ 


ول 
إن لي امرأة » وإن أمي تأمرني بطلاقها . 
فقال : سمعت رسول الله يَِِئِ يقول : 
« الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فأضع ذلك الباب 
أو احفظه» 
وضد البر العقوق » وهو من الكبائر . 
ففي الحديث الشريف : 


« الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وقتل النفس 
والبين الغموس»!" . 

والمين الغموس: التي يحلفها كاذباً متعمداء سعيت«غوسأ» 
لأنها تغمس الحالف في الإثم . 
ماهو البر ؟ 

بر الوالدين : هو الإحسان إليهما , والقيام بحقوقها » 


٠ رواه الترمذي وغيره‎ )١( 
. البخاري‎ )١( 


10 
وتكريمهاء والتزام طاعتها في غير معصية لله تعالى » واجتنئاب 
كل ما فيه إساءة لما » وفعل ما يرضيها ... 
وتوفيقه . 
ما هو العقوق ؟ 

وعقوق الوالدين: هو إههمال حقوقهاء والخروج عن 
طاعتههاء وفعل هالا يرضيهاء وإيذاؤهها ولو بكامة مرة» أو 
نظرة شزرة .. 

فن فعل شيئاً من هذا استحق سخط الله تعالى » وحرم 
معونته » وأرتكب إما من أكبر الكبائر . 
من صور العقوق : 

من صور العقوق بخل الولد على الوالدين إذا احتاجا إلى 
ماله . 

جاء رجل إلى النبي نه » فقال : 


يا رسول الله ٠‏ إن لي مالا وولداً ٠‏ وإن أبي يريد أن 


1١6 
يحتاج مالي » فدعا أباه » فهبط جبريل عليه السلام فقال ؛‎ 
» إن الشيخ قد قال في نفسه شيكاً لم تسمعه أذناه‎ « 
. فاما قدم » فإذا هو شيخ يتوا على عصا‎ 
. فسأله البي مَلتَعٍ عما ادعى ولده‎ 
فقال : سله يا رسول الله » هل أنفقه إلا على إحدى عماته‎ 
أو إحدى خالاتة ؟‎ 


فقال رسول الله ملع : « دعنا من هذاء وأخبرني عن 
شيء » قلته في نفسك » ول تسمعه أذناك ! » 

قال الرجل : لايزال: الله يزيدنا بك بضيرة ويقيناً : 
نعم . 
قال : دهات ». 
فأنشأ يقول في خطاب ولده : 

غذوتك مولوداً وعلتك يافماً 
ش ل كد 0ن 


. تسقى اللبن مرة بعد هرة‎ )١( 


١5 
إذا ليلة نابتك عاليقم ل أيت‎ 
اميك الااكافرا تسيل‎ 
لتعام 3 الوت حم مسوؤجل‎ ٠ 
كأني أنا الطروق دونك بالذي‎ 
طْرِفْتَ بهدوفي فعيني جيل‎ 
فاما بلغت السن والفاية التي‎ 
إليها مدى ماكنت فيك أوُمل‎ 
تمتك أنه الس متسل‎ 
فليتك إذم ترع حق أبوقي‎ 
فعلت م اللجار اجاور يفمل‎ 
فبى رسول الله مه وقال:‎ 
» ماسمع بهذا حجر ولا مدر إلا بى‎ « 
: وأخذ بتلابيب الولد  أي بمجامع ثيابه - وقال‎ 


1١ 017/ 

دانت ومالك لأبيك )00 6 

ومن أنواع البر الدعاء للوالدين» وصلة الرحم التي لاتوصل 
اليا 

قال الله تعالى في نوح عليه السلام أنه قال : 

< رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمتا .34 , 

وقال في إبراهيم عليه السلام أنه قال : 

< ربنا اغفر لي ولوالدي وامؤمنين يوم يقوم 
الحساب 6م(" . 


على أنه لاينيغي الدعاء لأبوين كافرين . 


. رواه ابن ماجه والطبراني والبزار‎ )١( 
(8)0؟ انوج.‎ 
. إبراهم‎ - 0 


١مل‎ 

قال الله تعالى : <« ما كان للني والذين آمنوا أن 
يستغفروا لامشركين ولو كنوا أولي قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب السعير » 

< وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فاما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهء إن 
إبراهيم لأواه » أي كثير الدعاء < حلمم م 7" . 

فكان دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه قبل أن يتبين له 
إصراره على الكفر . 

وفي الحديث الشريف : أن رجلاً سأل رسول الله ملت 
ال 

يا رسول الله » هل بقي من بر أيوي شيء أبرهما به بعد 
موتها ؟ 

فقال :« نعم» الصلاة عليها ‏ أي: الدعاء لما والاستغفار 
لماء وإنفاذ عهدها من بعدهماء وصلة الرحم التي لاتوصل إلا 


(0) ١ل‏ و١١‏ التوبة . 


و16 
بهاء وإكرام صديقهاء 7 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 


صدقة جارية » أو عم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له »19 , 


« إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودٌ أببه + 97) 
مثل أعلى في طاعة الأبناء للآباء : 


قال الله تعالى في إبراهم ثم في ولده إسماعيل عليها 
+ فبشرناه بغلام حلم فاما بلغ معه السعي قال 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» 
قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله 


)1( أبو داود 5 
(؟) مسا وغيره . 
(؟) مس . 


1 


من الصابرين 4 7" 

فاما أمر الله تعالى إبراهم عليه السلام بذبح ولده ؛ أحب 
أن يعرف من أينه الطاعة والامتثال 2 فأخيره الخبر, وسأله 
عن رأيه في الأمرء فكانت الطاعة التامة والاستجابة السريعة 
الرائعة لأمر الله تعالى . 

فليعتبر بهذا الأبناء الذين يأمرهم آباوم بما أمر الله تعالى 
ورسوله مَل فلا يأتمرون» وينهونهم مما نهى الله تعالى 
ورسوله عَلِلَع» فلا ينتهون! 
مثل أعلى في البر : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : سمعت رسول 
الله َُمٍ يقول : 

انطلق ثلاثة نفر من كان قبلك: حتى أواهم المبيت إلى غار 
فدخلءه؛ فانحدرت صخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار . 


. الصافات‎ . ٠١و‎ ٠6١ 0( 


أكا 
فقالوا : إنه لاينجيم من هذه الصخرة » إلا أن تدعوا الله 
تعالى بصالح أعمالم : 
قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » 
وكنت لا أغبقٌ ‏ أي لا أقدم في الشرب ‏ قبلها أهلاً ولا 
مالا , 

0-2 00 1 . 7و 
إليها ‏ حتى ناما » فحلبت لما غبوقها » فوجديما نائمين , 
فكرهت أن أوقظها » وأن أغبق قبلها أهلاً أو مالأ 
فلبثت ‏ والقدح على يدي - أننظر استيقاظها حتى برق 
الفجر ‏ أي ظهر ضوءه ‏ والصبية يتضاغون ‏ أي يصيحون 
من الجوع ‏ عند قدمي . 

فاستيقظا فشربا غبوقها . 
نحن فيه من هذه الصخرة ٠‏ فانفرجت شيئأ لايستطيعون 
الخروع ننه كادي 


. البخاري ومسم‎ )١( 


15 
التلطف في خطاب الآباء : 

قال الله تعالى : <« واذكر في الكتاب إبراهم إنه كان 
صديقاً نبي © 

<إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يفني عنك شيئاً © 

( يأبت إني قد جاءني من العام مالم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ... © 

« ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان 
لل رحمن عصيًا » 

< ياأبت إني أخاف أن مسّك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان وليًا © 

< قال : أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم 


اذو 

قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كن بي . 
حفيًا م 7 

دعا إبراهم عليه السلام أباه إلى الإيمان » فأبى وجفا في 
القول » فما زاد إبراهم عليه السلام على أن تلطّف به » ووعده 
بالامتغفارله . 

وفي هذا أدب قرآني رفيع» ينبغي للأبناء أن يأخذوا به في 

دعوة الأباء إلى الخير» وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن النكر . 

صلاح الآباء ينفع الأبناء : 

قال الله تعالى في قصة موبى والخضر عليه| السلام : 

وأما الجدار فكان لغلامين يتمين في المدينة وكان 
تحته كنز هما وكان أبوهما صالحاً ... م ( . 

وفي هذا دليل على أن الله تعالى يحفظ الرجل الصالح في 


نفسه وفي ولده » وفي ولد ولده » وإن بعدوا عنه . 


500 للك مريم . 


(5)مم ‏ الكيف . 


1534 

قال الله تعالى : < إن وليّي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين » !" . 
بر الآباء بالأبناء : 


في الحديث الشريف : « رحم الله والدأ أعان ولده على 


بره مريق ٠.‏ 


أى م يحمله على العقوق بسبب عله . 
وفي الحديث الشريف:«ساووا بين أولادم في العطية»7) 
ود 'القفياندنيى "بين برضن الله حتهيا ع أن أباء. نابج 
إني نحلت ابني هذا أي أعطيته ‏ غلاما كان لي . 
فقال رسول الله ينه : « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » 
قال 
فقال رسول الله ملو : 2غ فارجعه ع« 
(1) 153 الأعراف . 


(؟) ابن حبان . 
(؟) الطبراني وغيره . 


مدا 

وفي رواية : فقال رسول الله يتم : « أفعلت هذا بولدك 
كلهم ؟ » 

قال : لا . 

قال : « اتقوا الله واعدلوا في أولادم » 

فرجع أي فردٌ تلك الصدقة . 

وفي رواية : قال رسول الله لم : « يا بشيرء ألك ولد 
سوى هذا ؟ » 

فقال : نعم . 

قال ٠:‏ أكلهّم وهبت له مثل هذا ؟ » 

قال : لا . 

قال : « فلا تشهدني إذن » فإني لا أشهد على جور  »‏ أي 
طم 

وفي رواية : « أشهد على هذا غيري » 

نم قال : « أيسرّك أن يكونوا إليك في البرسواء ؟ » . 

قال : بلى . 

قال : « فلا إذن » (0) 


. البخاري ومسم‎ )١( 


15 
الحذر من الأولاد: 

الأولاة. واف نوا تعنم الله تعا عل الآباء والأمياك: 
فإنه ينبغي الحذر من أن يشغلوا عن الله » وعن طاعة الله » أو 
يورّطوا في معاصي الله . 

قال الله تعالى :لاقل إن كان آباؤك وأبناؤم وإخوانم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكنٌ ترضونها أحب إليم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأني الله 
بأمره والله لا.هدي القوم الفاسقينم 7 

وف قصة موسى والخضر عليها السلام قوله تعالى : 

« فانطلقا » حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ... 94" 

ولأ أزاد أن يقارقة دكن ةدب قغلف و افقالن:* 

< وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين » فخشينا أن 
يرهقها طغياناً وكفراً م 9) 


(0) 56 - التوبة . (؟) 74 الكهف . 
(0) ١م‏ الكهف . 


يدوا 


وقال تعالى :<ا ياأيهاالذين آمنواء إن من 
أزواجكم وأولادم عدوا لكم فاحذروه ... م" 

وعداوتم إيام بصرفهم عن طاعة الله » وموافقتهم على 
متعرية اللفام 
ولهذا سمى الله تعالى الأولاد فتنة فقال : 

( إنا أموالم وأولادكم فتنة ... ما" 

وقد سلم السامون الأولون من الفتنة بالأولاد » فأحبوثم 
في الله » وأبغضوم في الله . 

سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ا ل يوم بدر أن 
يخرج لمبارزة ولده عبد الله وقد كان في صف المشركين . 

فقال له رسول الله يِه : متعنا بنفسك يا أيا بكر . 


لا ينبغي للأبناء أن يضلوا بضلال الآباء : 


قد يقدّر الله على بعض الأبناء أن يولدوا من آباء وأمهات 
كافرين أو عاصين » فإذا بلغوا الحم لايعذرون بضلال آبائهم » 


(0) ع التغاين ٠‏ 
٠6 (‏ التفابن . 


178 
إذا سلكوا سبيلهم في الضلال ؛ ومشوا على غرارهم في المعصية أو 
الكفر . 

قال الله تعالى مندداً على أمثال هؤلاء : 

< وإذا فعلوا فا حشة قالوا: وجدنا عليها 
آباء نا... م74" 

وقال تعالى : ١‏ أو تقولوا : إما أشرك آباؤنا من 
قبل , وكنا ذرية من بعدهم ... 4" 

< وإذا قيل له : اتبعوا ما أنزل الله . 

قالوا : بل نتبع ما ألفينا » أي وجدنا ١‏ عليه 
آباء نا ... 04 1 

< وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرمول:: ش 
قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ... "ا 

١‏ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ؛ وكنا به' 
عالمين . 


( 1 58 - الأعراف .2 (0 178 - الأعراف . 
77١‏ - البقرة . 9) ؟١٠‏ - اللمائدة . 


1183 

إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه القاثيل التي أنتم لها 
عاكفون ؟! » 

< قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين > 

”قال : لقد كنتم أنتم وآباؤ5 في ضلال مبين 14" 

فالله تعالى منيح الإنسان العقل ٠‏ وهداه إليه بما شرعه على 
لسان رسوله يَيِنَهِ » فعليه أن يتبع الهدى والحق ٠‏ ولا يتأثر 
بكفر من كفرء أو معصية من عصى ء أو ضلال من ضل » 
سواء في ذلك القريب والبعيد . 

قال الله تعالى : « كل امرىء بما كسب رهين م '") 
احتساب الأجر بفقد الأبناء : 

إن الله تعالى كا يهب ما يشاء لمن يشاء من مال وولد ... 
تكذلك يقبض اليه ما يقاء ع فهنو شبحاتته مالك املك : 
التصرف في ملكه با يشاء . 


(م ذه عه الأثبياء , 70 . الطور . 


يفن 

وهذا هو معنى قول الصابرين : الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا : 

< إنا لله وإنا إليه راجعون > 7) 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنها » أنه قال : 

أرسلت بنت الني ملي : إن ابني قد احتضر ‏ أي حضره 
الموت - فاشهدنا . 

فأرسل يقرىء السلام ويقول : 

»2 إن له ماأخذ 0 ولله ماأعطى 2 وكل شيء عنده أجل 
فيك فلتمي ولوقي و انير 

وعن أنس رضي الله عنه قال : 

كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي-أي هو مريض- 

فخرج أبو طلحةأي في سفر_فقبض الصي-أي مات-. 

فاما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني ؟ 


. البقرة‎  ١61)1( 
. البخاري ومس‎ )١( 


لفن 


فقربت له العشاء » فتعشى , ثم أصاب منها . 

فلما فرغ قالت : وارُوا الصبي ‏ أي ادفتوه ‏ . 

فلما أصبح أبو طلحة » أتى رسول الله ملِنَوٍ فأخبره . 

فقال : « عرسم الليلة ؟ » 

قال : نعم . 

قال : « اللهم بارك لما » 

فوَلّدت غلاماً . فقال لي أبو طلحة : احمله حتى تأي به 
الني مَبِنْهٌ وبعث معه بقرات . 

قال مه أموا شن 1 

قال : نعم » قرات . 

فأخذها الني لَه ؛ فضنها ثم أخذها من فيه فجعلها في 
في الصبي ‏ أي في ففه ‏ ؛ ثم حنكه , ويماه : عبد الله (") , 

وفي رواية : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد 
كلهم قد قرءوا القرآن ‏ يعني من أولاد عبد الله المولود ‏ . 

وفي رواية أخرى : مات ابن لأبي طلحة من أم سل » 


(1)البخاري وش . 


و1 
فقالت لأهلها : 

لاتحدثوا أبا طلحة بابنه » حتى أكون أنا أحدثه . 

فجاءء فقربت إليه عشاء» فأكل وشرب. ثم تصلعت لهأي 
تزينت_أحسن ماكانت تضّنعُ قبل ذلك؛ فوقع بها . 

فاما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها » قالت : 

يأب طلحة : أرايت ‏ أي أخبرني ‏ لو أن قوماً أعاروا 
عاريتّهم أهل بيت » فطلبوا عاريتهم ٠‏ أَلَهُم أن يمنعوهم ؟ ! 

فالعالا : 

فقالت : فاحتسب ابنك ‏ أي اطلب ثواب مصيبتك فيه 
من الله تعالى . ْ 

قال : ففضب » ثم قال : تركتني حتى إذا تلطخت ‏ أي 
تقذرت بالجاع ‏ ثم أخبرتني بابني ! 

فانطلق حتى أقى رسول الله يِل 000 

فقال رسول الله يلقو : « بارك الله في ليلتكا ... » 


وم ابي مَل على امرأة تبكي عند قبر على صبي لها , 
فقال : 


0 اتقي الله وأصبري 3 


الغا 
فقالت: إليك عني» فإنك لم تَصّب بمصيبتي. وم تعرفه . 
فقيل لها : إنه الني ييا . 
فأتت باب النى طلقم » فم تجد عنده بوّابين . 
فقالت : لم أعرفك . 
فقال : ه مما الصبر عند الضدمة الأولى م () 


يبلغوا الحنث ‏ أي ل يبلغوا الحم » فتكتب عليهم الآثام ‏ إلا 
أدخده الله الجنة بفضل رحته إياه , "ا 

هلا يموت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد : فته 
النار إلا تحلّة القسم » 7) 

وجاءت امرأة إلى رسول الله يِه » فقالت : 

يا رسول الله » ذهب الرجال بحديئك » فاجعل لنا من 
نفسك يوماً نأتيك فيه » تعامنا نما عامك الله . 


. البخاري ومس . (؟) البخاري وسم‎ )١( 
وإن‎ ١ : أي لايدخل النار بل يمر عليها بقدر مايبر الله قّمه في قوله‎ 0 
, ميم إلا واردها 4 رواه البخاري ومسلم‎ 


١ 

قال : ٠‏ اجَتِعْن يوم كذا وكذا » 

فاجتتعن » فأتاهن الني مله ٠‏ فعامهن مما عامه الله . 

ثم قال : « مامنكنٌ من امرأة تقدّم ثلاثة من الولد . إلا 
كنا ذا عدانا عن المان > 

ثقالت امراة + واتيق؟ 

فقال رسول الله ينه « واثنين » "ا 

وفي الحديث الشريف : « إذا مات ولد العبد قال الله 
تعالى لملائكته : 

قبضم ولد عبدي ؟ 

فيقولون : نعم . 

فيقول : قبضم ثرة فوؤّاده ؟ 

فيقولون : نعم . 

فيقول : ماذا قال عبدي ؟ 

فيقولون : حمدك واسترجع . 

أي قال : المد لله » إنا لله وإنا إليه راجعون . 


. البخاري ومم‎ )١( 


1/6 


فيقول الله تعالى : ابنوا بيتأ لعبدي في الجنة وسموه :بيت 
اليد م )١(‏ 


انتفاع الآباء بموت الأولاد الصغار: 


إذا مات الطفل قبل أبيه كان شفيعاً له يوم القيامة . 

ففي الحديث الشريف:« يقال لأطفال المؤمئين: ادخلوا 
الجنة . 

فيقولون : حتى يُدخل آباونا . 

فيقال : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤم » "ا 

وجاءت أمرأة إلى الني ملع » فقالت : 

ذفنت ثلاثة هن الولن : 

فقال : « لقد احتظرت ‏ أي امتنعت ‏ بحظار شديد من 
النار» 0 


٠ الترمذي وابن حيان‎ )١( 
. (؟) النسائي‎ 


(0) مم. 


كال 
الفرار من الأبناء في الآخرة : 

قال الله تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

< يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه * 
وصاحبته وأخيه * وفصيلته التي تؤويه +* ومن في 
الأرض جميعاً ثم ينجيه + كلا ... 4" . 

يوم يفرَ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه...» 
منهم » ويتنى لو افتدى هم من العذاب . لشدة الول يوم 
اتناف 

< يومَ لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أل الله 


بقلب سليم ا" 


(3100 سول المعاريج 5 
(5) حه - كد الشعراء . 


و11 

(إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً...م4". 

أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادم من عذاب الله من 
شىء . 

وخص الأولاد بالذكر ء لأنم أقرب أنسايم إليهم ٠‏ 

وقال المنافقون: إن ممداً يزعم أنه يّضّرن يوم القيامة » 
لقد شقينا إذن » فو الله لنْنصرّن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا 
وأموالناء إن كانت قيامة» فأنزل الله تعالى ردأ عليهم : 

<لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً 14 

وقال تعالى في المنافقين أيضاً : «١‏ فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذهم في الحياة الدنيا 
وترهق أنفسهم وهم كافرون > '" 


٠١ 0(‏ - آل عران . 
فول الجادلة . 
() ده التوبة . 


١/4 

فا يعطيهم الله تعالى من الأموال والأولاد» وسائر النعم» 
إغا هو استدراج» والاستدراج بالنعم يؤدي إلى الغفلة والاستترار 
على الكفر والمعصية: إلى أن يأخذم الله بغتة» فيندمون ولات 

وقال تعالى:<اياأيها الناس اتقوا ربكمء واخشوا 
يوماً لابجري والد عن ولدهء ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئاً... 4(" 

أي لاتؤاخذ نفس بذنب أخرىء ولا تدفع عنها من عذاب 


الله شيكاً . 
وقال تعالى: لاوما أموالكم ولا أولادم بالتي تقرّبم 
عندنا زلفى...» "ا 


أي لاتزيدك الأموال والأولاد عندنا رفعة ودرجة» ولا 


تقريم تقريباً . 


(0 5 و لقبان . (ل؟دسبا . 


هذا 

وقال عز وجل :8 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادم 
بوم القيامة » "ا 

أي فلا توالهم على معصية ولا تُقَرّوهم على كفر ء ولا 
ينجي في حال معصيتهم وكفرم إلا التبرؤٌ منهم . 
إلحاق الذرية الصالحة بالاباء الصالحين: 

قال الله تعالى في مثوبة عباده المؤمنين يوم القيامة : 

< أولئك هم عقبى الدار + جنات عدن يدخلونها 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ... » "ا 

أي يدخلون الجنة مع من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتم » وإن م يعمل أحدهم مثل أعالههم » يلحقه الله تعالى 
بهم كرامة لحم » فالنعمة تتم عليهم في الآخرة » بأن جعلهم 
مجتمعين مع قراباتهم في الجنة » وإن دخلها كل إنسان منهم 
بعمل نفسه , بل برحمة الله تعالى . 

وقال تعالى على لسان الملائكة الذين يدعون للمؤمنين : 


(01) * - الممتحنة . 


0 + 58 الرعد . 


يل 


< ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 000 

قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: يدخل الرجل الجنة 
فيقول: يارب أين أبي وجدي وأمي ؟ وأين ولدي وولد 
ولدي؟ وأين زوجاتي؟ 

فيقال : « إنم ل يعملوا كعملك » 

فيقول : يارب كنت أعمل لي ولهم . 

فيقال : « أدخلوم الجنة » 

ثم تلا:« الذين يحملون العرش ومن حوله. 
يسبّحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعاماً فاغف ل.للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحيم 14" 

١‏ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ... 4" 
(1) 4 غافر . 


(5 7 غافر . 
(5) 2 - غافر . 


4١ 


وقال تعالى : ١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم » أي مانقصنام 
١‏ من عملهم من شىء كل امرىء بما كسب رهين 4 ١7‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : إن الله تعالى ليرفع ذرية 
المؤمن معه في درجته في الجنة » وإن كانوا دونه في العمل , 
لتفرٌ بهم عينه » وتلا هذه الأية . 

وهذا يجمع الله تعالى لامؤمئين في الجنة أنواع السرور 
بسعادتهم في أنفسهم؛ وبمزاوجة الحور العينء وبمؤانسة الإخوان 
المؤمنين» وباجتاع أولادهم ونسلهم بهم . 


(1) 31 الطون . 


185 


دعاعءع 


< رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي » ربنا 


وتقبل دعاء » 

+ ربنا اغفر لي ولوالدي ولاسؤمنين يوم يقسوم 
الاب 4 

< رب اغفر لي ولوالدي » ولمن دخل بيتي مؤمناً , 
ولامؤمنين والمؤمنات > 


, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ ١ 
» واجعلنا لامتقين إماماً‎ 

< وأصلح لي في ذريتي » إني تبت إليك » وإني من 
المسامين © 

وصلى الله على سيدنا مد » وعلى آله وصحبه وسلم » والجد لله 
رب العالمين . 
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